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 

 المقدمة 

نبينا محمدٍ رسول   آله وصحبه،  ،  صلى الله عليه وسلم  اللهالحمد لله، والصلاة والسلام على  وعلى 

 : أما بعدومن اقتفى أثره، وعمل بهديه، واستن بسنته، 

ةَ   ولذَّ بربِّه،  اتصالهِ  نعمةَ  المسلمُ  فيها  يستشعرُ  وعمودُه،  الأمرِ  رأسُ  الصلاةَ  فإنَّ 

حياتهِ، تِ  مهمََّّ على  وعونُه  الآخرةِ؛  إلى  زادُه  فهي  له،  عن    مناجاتهِ  نيا  الدُّ في  تنهاه 

الفحشاءِ والمنكرِ، وتكونُ له نورًا وبرهانًا ونجاةً يومَ القيامة؛ أمرتِ الشريعةُ بإقامتهِا في 

المشروع، إقامةِ    وقتها  نحوِ  على  وخضوعٍ،  وخشوعٍ  بإخلاصٍ  الأداءِ،  أحسنَ  وأدائها 

 ([، 674(، ومسلم )7246]البخاري )  «رَأَيْتُمُوني أُصَلِّ كما  صَلُّوا  »لها؛ فهو القائل:    صلى الله عليه وسلم النبيِّ  

 ولتحقيقِ ذلك ينبغي تعلُّمُ أحكامِها، وفِقْهُ معانيها، ومعرفةُ آثارِها وثمراتِِا.

من    اختياراتٍ  أيدينا  بين  الذي  الكتابُ  حوى  الصلاة«وقد  ابن    »كتاب  للإمام 

من  القيم نخلناها  أذكارها،  أدائها، ومعاني  وهيئة  الصلاة، وحِكَمها،  ونُبَذٍ  في   ،

مَاع«كتابََْ   لابن القيم أيضًا. »شفاءُ العَلِيل« ، و»الكلامُ على مَسْأَلةِ السَّ

، وبيانُ  والهدف الأساس من ذلك التوجيهُ لكيفيةِ أداءِ الصلاةِ وفق الهدي النبويِّ

تعالى،  للهِ  العبوديةِ  من  تقتضيه  وما  فيها،  والأذكارِ  الأعمَّلِ  ومقاصدِ  وثمراتِِا،  أهميتهِا 

والتنبيهُ على محاسنِ الشريعةِ في تشريعِ هذه الفريضةِ العظيمةِ؛ فيؤديها المسلمُ بخشوعٍ؛ 

منه؛  ربِّه  قربَ  مستحضًرا  عقابه؛  من  وخوفًا  ثوابهِ،  في  ورغبةً  له،  وإجلالًا  للهِ  محبةً 

ة عينهِ.   فتسكنُ نفسُه، ويطمئنُّ قلبُه، وتكونُ الصلاةُ منشرحَ صدرِه، و قرَّ

ها مستدلاا بالكتاب والسنة، ومبيِّناً   وقد بسط الإمام ابنُ القيمِ هذه المسائلَ وجلاَّ

واء. صةً مركّزةً؛ ليفيد منها طالبُ العلمِ وعمومُ المسلمين على السَّ  المعاني ملخَّ
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اختصرناه   فقد  اءِ  للقرَّ وتيسيِره  وتقريبهِ  المباركِ  الكتابِ  هذا  من  الإفادةِ  ولتعظيمِ 

 وسلكنا في ذلك الآتي:  

فٍ. الإبقاءُ على ألفاظِ  -1  المؤلِّفِ دون زيادةٍ أو تصرُّ

 الاقتصارُ على صُلبِ موضوعاتِ الكتابِ، وحذفُ الاستطراداتِ العلميَّةِ.  -2

 إبرازُ فوائدِ الكتابِ، والتخريجُِ المختصِر للأحاديثِ.  -3

 الاعتناءُ بالإخراج الفنِّيِّ للكتابِ وتنسيقِه؛ لتسهُلَ قراءتُه ويقرُبَ مقصودُه. -4

وهي طبعةُ عطاءاتِ العلمِ، بتحقيق: الاعتمَّدُ على أفضلِ الطبعاتِ للكتابِ،    -5

لـ   البُخاري  صَفَاخَان  بن  الصلاة«عَدْنَان  لكتاب »كتاب  ، وتحقيق: محمد عزيز شمس 

مََّع«  . »شِفَاءُ العَليل«، وتحقيق: زاهر بن سالم بَلْفَقيه لكتاب »الكلامُ على مَسْأَلةِ السَّ

 طبعُ الكتابِ طبعاتٍ غيَر ربحيَّةٍ، وجَعْلُ حقوقِه لكلِّ مسلمٍ. -6

الأجرَ  ولقارئه  لنا  يكتبَ  وأنْ  بأصوله،  نفع  كمَّ  الكتاب  ينفعَ بهذا  أنْ  نسألُ  واللهَ 

الجزيلَ، والشكرُ لمن يشاركنا نشَر هذا العلمِ النافعِ؛ من آباءٍ وأمهاتٍ بين أسِرهم، وأئمةٍ  

مساجدِهم،   لمحتوى صوتيٍّ في  تحويله  أو  العالمية،  اللغات  لأهم  ترجمته  في  يسهمُ  ولمن 

الجديدِ، وآخرُ دعوانا  الرقميَّةِ، وقنواتِ الإعلامِ  الوسائطِ  ، ونشِره في  ومرئيٍّ وتعليميٍّ

 .أنْ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين 

 أ.د. أحمد بن عثمان بن أحمد المزيد 

 جامعة الملك سعود سابقًا  -أستاذ الدراسات الإسلامية 

(Mokhtsrat100@gmail.com) 
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 الرحمن الرحيم  اللهبسم 

 مختارات من كتاب الصلاة

 

 ومن  أنفسنا،  شرور  من  بالله   ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  لله،  الحمد

 إله   لا  أنْ   وأشهد  ،له  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمَّلنا،  سيئات

 وأزواجه،   وأصحابه  آله   وعلى  عليه   الله   صلىَّ   ورسوله،  عبده   محمدًا  أنَّ   وأشهد   الله،   إلاَّ 

 كثيًرا.  تسليمًَّ  وسلَّم

لاةِ   تركَ   أنَّ   المسلمون  يختلف   لا نُوبِ   أعظمِ   من  عمدًا  المفروضةِ   الصَّ   وأكبِ   ،الذُّ

نا،  مِ إثْ   ومن  ،الأموالِ   ذِ وأخْ   ،النَّفسِ   لِ قتْ   إثمِ   من  أعظمُ   الله  عند  هُ إثمَ   وأنَّ   ،الكبائرِ   الزِّ

قةِ  ض    وأنَّه  ، رِ الخمْ   بِ وشْر   ،والسََّّ نيا   في  وخِزْيه  هوسخطِ   اللهِ  لعقوبةِ   متعرِّ   الدُّ

 والآخرة. 

 ]حكم ترك شرائط الوضوء أو أركان الصلاة[ فصلٌ

  العورةِ   وستِْ   القبلة،  واستقبالِ   الجنابة،  من  لِ سْ والغُ   الوضوء،  تركِ   وحُكْمُ 

لاةِ   تاركِ   حُكْمُ  لاةِ   كتكِ   هو   عليه   للقادرِ   القيامِ   كِ ترْ   حكمُ   وكذلك  ،الصَّ   ،الصَّ

 . والسجودِ  الركوعِ  تركِ  وكذلك
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 فصْلٌ في حكم تارك الجمعة

 لقومٍ   قال  صلى الله عليه وسلم   النَّبيَّ   أنَّ   مسعود:  ابن  حديث  من  (1) «صحيحه»  في  مسلم    روى

 رجال    على  أحرِق  ثم  بالنَّاس،  يصلِّ   رجلًا   آمرَ   أنْ   هَممْت  لقد»  الجمعة:  عن  يتخلَّفُون

 .«بيوتهم الجمعة عن يتخلَّفون

مَّ  عمر   وابن  هريرة  أبَ  وعن   مِنبه:   أعواد  على   يقول  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   سمعا  أنََّّ

 من   ليكونُنَّ   ثم  م،قلوبِ   على  اللهُ  ليختمنَّ   أو  ،عاتِ مُ الجُ   هموَدْعِ   عن  أقوام    لينتهيَّ »

 .(2) "صحيحه" في مسلم رواه ،«الغافلي

نن»  وفي مْري  الجَعْد  أبَ  حديث  من  ،(3)كلِّها  «السُّ   النَّبيَّ   أنَّ   :-صحبة    وله-  الضَّ

 حديث من أحمد الإمام ورواه  .«قلبه  على الله طبع تهاونًا جَُُع   ثلاث ترك مَنْ » قال: صلى الله عليه وسلم 

 .(4) جابرٍ 

 تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لا؟ هل : فصْلٌ

ا  * ،  معه   يُقْبَل  لا   فإنَّه  بالكليَّة  تركها  أمَّ ك  مع   يُقْبَل  لا  كمَّ  عمل  ؛  الشرِّ  فإنَّ   عمل 

لاة ائع  وسائر  ،(5)صلى الله عليه وسلم   النَّبيِّ   عن   صحَّ   كمَّ  ،الإسلامِ   عمودُ   الصَّ  كالأطنابِ   الشرَّ

  أجزائه. من بشيءٍ  يُنتَْفع لم عمود   للفُسْطاط يكن لم وإذا ا،ونحوهِ  والأوتادِ 

  سائر   عليه  رُدَّت  رُدَّت  فإذا  الصلاة،  قبول  على  موقوف    الأعمَّل  سائر  فقبول

 . الأعمَّل

 

 (.652حديث ) (1)

 (.865حديث ) (2)

 . (1125(، وابن ماجه )500(، والتمذي )1370(، والنَّسائي )1052أبو داود )أخرجه  (3)

 (. 6/3080المسند ) (4)

 . (237/ 5أحمد )، و(2616التمذي )أخرجه  (5)
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ا  *  بريدة   حديث  من  ،(1)«صحيحه »  في  البخاري  روى  فقد  أحيانًا  تركها  وأمَّ

 حَبطِ  فقد  العصر   صلاة  ترك  مَنْ   فإنَّ   ؛العصِر   بصلاةِ   بكِرُوا»  :صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   قال  قال:

 . «عملُه

ك أنَّ  -رسوله بمراد أعلم والله-  الحديث في يظهر والذي  نوعان:  التََّّ

   ترك ، يْها لا كُلِِّّ     جميعه. العمل يُُبطِ فهذا أبدًا؛ يصلِّ

    وترك  ، ؛  يوم  في  معينَّ  ٍ   في   العامُّ   فالحبوط  اليوم.  ذلك  عمل  يُُبطِ   فهذا  معينَّ

ك مقابلة ك مقابلة في المعينَّ  والحبوط العام، التَّ .  التَّ  المعينَّ

كر   العصر  وتخصيص لوات؛  بين  من  لشرفها  بالذِّ لاة   هي  كانت  ولهذا  الصَّ   الصَّ

حيح  صلى الله عليه وسلم   الله  رسول  بنصِّ   الوسطى يح  الصَّ ها  ولهذا  .(2) الصرَّ كر  خصَّ  الحديث  في  بالذِّ

 فكأنَّمَّ  أي:  .(3) «ومالَه  أهلَه  وُترِ  فكأنَّما  العصر   صلاة  تفوته  الذي»  قوله:  وهو  الآخر،

 مالٍ. ولا أهلٍ  بلا فأصبح ومالَه، أهلَه سُلبَِ 

 ]نوعا الحبوط[: :فصْلٌ

، نوعان: والحبوط . عامٌّ  وخاصٌّ

ة، كلِّها الحسنات حبوط :فالعام * دَّ يِّئات بالرِّ  بالتَّوبة. كلِّها والسَّ

  مقيَّد    حبوط    وهذا  ببعضٍ،  بعضها  والحسنات  السيئات  حبوط  :والخاص  *

 . جزئيٌّ 

 

 (.553حديث ) (1)

 .(627(، ومسلم )2931أخرجه البخاري ) (2)

 . (626(، ومسلم )552أخرجه البخاري ) (3)
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 : فصْلٌ

 هل تُقْبَل صلاة اللَّيل بالنَّهار، وصلاة النَّهار باللَّيل، أم لا؟ 

 صورتان:  لها المسألة فهذه

تُقْبَل فيها بالنَّص والإجماع، وهي: ما إذا فاتته صلاة النَّهار بنومٍ أو    إحداهما:  *

ها باللَّيل، وعكسه.  نسيانٍ فصلاَّ

حيحين»كمَّ ثبت في     صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِّ    ، من حديث أنس بن مالك  (1) «الصَّ

ارتها أنْ يصلِيها إذا ذَكَرها»أنَّه قال:   واللَّفظ لمسلمٍ.  ،«مَنْ نسِِ صلاةً أو نام عنها فكفَّ

وروى مسلم  
إذا رَقَد أحدكم عن »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    -أيضًا-، عنه  (2)

يقول:   الله  فإنَّ  ذَكَرها؛  إذا  فلْيُصلِها  عنها  غَفَل  أو  لاة  ٺ ٺ ٺ }الصَّ

 .«[14]طه:  {ٿ

أنَّ رسول الله  ، عن أبَ هريرة  (3) «صحيح مسلمٍ »وفي   قَفَل   صلى الله عليه وسلم :  حين 

لبلال:   وقال  س،  عَرَّ الكَرَى  أدْرَكَه  إذا  حتى  ليلةً،  سار  خيب  غزوة  لنا  »من  اكْلََْ 

ر له، ونام رسول الله  ،«اللَّيل   .وأصحابه صلى الله عليه وسلم فصلىَّ بلال  ما قُدِّ

بلال   استند  الفجر  تقارب  عيناه،    فلمََّّ  بلالًا  فغَلَبَت  الفجر،  يُوَاجِه  راحلته  إلى 

، ولا أحد  من أصحابه ، ولا بلال  صلى الله عليه وسلم الله    فلم يستيقظ رسولُ   ، إلى راحلته  وهو مستند  

لهم استيقاظًا، ففزع رسولُ   صلى الله عليه وسلم الله    فكان رسولُ   ،حتى ضَربَتهم الشمس ، صلى الله عليه وسلم   اللهِ  أوَّ

  !«أي بلال »فقال: 

 

 (. 684(، ومسلم )597البخاري )أخرجه  (1)

 (.684حديث ) (2)
 (.680حديث ) (3)
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أَ فقال بلال   أَ   ذَ خَ :  ،  صلى الله عليه وسلم بنفسك، بأبَ أنت وأمي يا رسول الله    ذَ خَ بنفسي الذي 

فاقتادوا رواحلهم شيئًا«اقتادوا»قال:   أ رسول الله    ،،  فأقام صلى الله عليه وسلم ثم توضَّ ، وأمر بلالًا 

قال:   لاة  الصَّ قضى  فلمََّّ  بح،  الصُّ بهم  فصلىَّ  لاة،  الصلاةَ » الصَّ نسِِ  إذا   من  فليصلِها 

 . «[14]طه:  {ٺ ٺ ٺ ٿ }ذَكَرها؛ فإنَّ الله قال: 

حيحين»وفي  ة.(1) «الصَّ  ، من حديث عمران بن حصين، نحو هذه القصَّ

نومَهم عن الصلاة   صلى الله عليه وسلم ، عن أبَ قتادة قال: ذَكَرُوا للنَّبيِّ (2) «صحيح مسلمٍ »وفي 

لاة حتى يجيء وقت »قال:   ما التَّفريطُ على مَن لم يصلِ الصَّ ، إنَّ ه ليس في النَّوم تفريط  إنَّ

 . «الأخرى

قال: أقبل   من حديث عبد الله بن مسعود    (3)«مسند الإمام أحمد»وفي  

 ، «مَن يكلؤنا؟»من الأرض، فقال:    (4) من الحديبية ليلًا، فنزلنا منزلًا دَهَاسًا  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  

بلال   قال:  فقال  أنا،  تنام»:  قال:  «إذًا  فاستيقظ «لا »،  الشمس،  طلعت  حتى  فنام   .

عمرُ ،  وفلان    فلان   أَهْضِبُوافيهم  فقال:  النَّبيُّ  (5) ،  فاستيقظ  كما »فقال:    صلى الله عليه وسلم .  افعلوا 

تفعلون فعلوا«كنتم  فلمََّّ  أو نسي»قال:  ،  ،  منكم  نام  لمن  فافعلوا  متَّفق   «هكذا  فهذا   .

ة.  عليه بين الأمَّ

ورة الثَّانية، وهي:  * ا الصُّ ها، فهي  وقتُ   عمدًا حتى خرجَ   الصلاةَ   ما إذا تركَ   وأمَّ

الناسُ عظيمة    مسألة   فيها  تنازع  ولا   :،  ينفعه،  لا  أم  منه؟  ويُقْبَل  القضاء  ينفعه  هل 

 سبيل له إلى استدراكها أبدًا؟

 
 (.682(، ومسلم )344البخاري ) (1)

 (.681حديث ) (2)
(3) (1 /386 ،464 .) 

 .ما سهل ولان :الدهاس والدهس (4)

 . أَهْضِبُوا: تكلَّموا وامْضُوا  (5)
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 قضاؤها، ولا يُذْهِب   فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، ومالك: يجب عليه

 عنه. القضاءُ عنه إثمَ التفويت، بل هو مستحقٌّ للعقوبة، إلاَّ أنْ يعفو الله 

    د تأخير الصلاة عن وقتها من مَن تعمَّ لف والخَلَف:  السَّ وقالت طائفة  من 

ز له التَّأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولا يقدر على قضائها أبدًا،   غير عذرٍ يجوِّ

 ولا تقبل منه. 

توبته قضاء تلك  تنفعه، ولكن هل من تمام  النَّصوح  التَّوبة  أنَّ  بينهم  نزاع  ولا 

التوبة بدون قضائها دَ تركها، فلا تصحُّ  تعمَّ التي  التَّوبة على    ،الفوائت  تتوقَّف  أم لا 

رَ عليه استدراك  القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل، ويستكثر من النَّوافل، وقد تعذَّ

 هذا محلُّ الخلاف. ما مضى؟ 

 :صلى الله عليه وسلم  الله رسول صلاةمقدار : لٌفَصْ

المسائل   إلى معرفتها أعظم من حاجتهم  فهي من أجلِّ  النَّاس  ها، وحاجة  وأهمِّ

اب  . وقد ضيَّعَها النَّاس من عهد أنس بن مالك  ،إلى الطَّعام والشرَّ

البخاري« »صحيح  بن  (1) ففي  أنس  على  دخلتُ  قال:  الزهري  حديث  من   ،

»لا أعرف شيئًا ممَّا أدركت إلاَّ مالك بدمشق وهو يبكي، فقلتُ له: ما يبكيك؟ فقال: 

لاة قد ضُيِعت« لاة، وهذه الصَّ  .هذه الصَّ

أعرف  ما  قال:  أنسٍ  عن  غيلان  مهديٌّ عن  إسمَّعيل: حدثنا  بن  موسى  وقال 

لاة؟ قال: »أليس قد صنعتم ما صنعتم صلى الله عليه وسلم شيئًا ممَّا كان على عهد النَّبيِّ   ! قيل: فالصَّ

فيها!«. أخرجه البخاريُّ 
 عن موسى.  (2) 

 

 (.530حديث ) (1)

 (.529حديث ) (2)
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وأوقاتِا،    وأنس    لاة،  الصَّ أركان  إضاعة  من  شاهَدَ  حتى  ر  تأخَّ

الانتقال تكبيرات  الركوع والسجود، وإتمام  أنَّ   وتسبيحها في  أنكره، وأخب  ما  فيها 

 كان بخلافه. صلى الله عليه وسلم هَدْي رسول الله 

حابة  ]فقد[   الصَّ الله    اتَّفق  رسول  أنَّ صلاة  معتدلةً،   صلى الله عليه وسلم على  كانت 

منه منه، وسجوده، ورفعه  يقرأ في   فكان ركوعه، ورفعه  كان  فإذا  لقيامه،  مناسبًا   =

لذلك؛ ولهذا  مناسبًا  يكون ركوعُه وسجودُه  أنْ  بُدَّ  فلا  آيةً  إلى ستِّين  آية  بمَّئة  الفجر 

عازبٍ:   بن  الباء  واء«قال  السَّ من  قريبًا  كان  كلَّه  ذلك  »إنَّ 
كان  ،  (1)  قيامه  وكذلك 

 . ( 3) وصلاة الكسوف (2) باللَّيل

عمر:   بن  عبدالله  الله  وقال  رسول  كان  كان    صلى الله عليه وسلم »إنْ  وإنْ  بالتَّخفيف،  ليأمُرُنا 

نا افات  ليَؤُمُّ المفسَِّّ ،  (5) ، والنَّسائي (4) «. رواه الإمام أحمدبالصَّ فعلُه  أمرُهُ، وهذا  فهذا 

حِيحَين«؛  له »الصَّ ففي 
بن    (6)  مالك  الله  عن  رسول  أتينا  قال:  ونحن   صلى الله عليه وسلم الحويرث 

رحيمًَّ رفيقًا، فظنَّ أنَّا   صلى الله عليه وسلم عنده عشرين ليلةً، وكان رسول الله    شَبَبَة  متقاربون، فأَقَمْناَ

ن تركنا من أهلنا فأخبناه، فقال:   فسَأَلَنا عمَّ »ارجعوا إلى أهليكم، قد اشتقنا أهلنا، 

صلاةَ كذا في حي كذا، وصلاةَ كذا في    فأقيموا فيهم، وعلِمُوهم، ومُرُوهم، فلْيُصلُّوا

كم أكبُركم، وصلُّوا كما   لاة فليؤذِن لكم أحدكم، وليؤمَّ ت الصَّ حي كذا، وإذا حَضَََ

ياق للبُخاري. رأيتموني أصلِّ«  . والسِّ

 

 . (471(، ومسلم )801البخاري )أخرجه  (1)

 .(1069(، والنسائي )874داود ) (، وأبو5556 /10أخرجه أحمد ) (2)

 .(901(، ومسلم )1044أخرجه البخاري ) (3)

 (. 3/1083المسند ) (4)

 (.826حديث ) (5)

 (.674(، ومسلم )7246أخرجه البخاري ) (6)
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ارع في مقاديرها، وصفاتِا، وهيئاتِا، كمَّ يُرْجَع إليه في   والعبادات يُرْجَع إلى الشَّ

ما يمكن ،  أصلها به هو  المأمور  التَّخفيف  أنَّ  قلبه  لمَّا فهم بعض من نكس الله  ولهذا 

التَّخفيف فت  ،من  خُفِّ كلَّمَّ  لاة  الصَّ أنَّ  كثير    اعتقد  فصار  أفضل!  كانت    وأُوجِزَت 

على   يزيد  ولا  هم،  السَّ مرَّ  فيها  يمرُّ  أكبر«  منهم  بسَّعة، »الله  جود  والسُّ الركوع  في 

يسبق يكاد  وركوعه  ركوعه،  يسبق  سجوده  الاقتصار    ويكاد  أنَّ  ظنَّ  وربَّمَّ  قراءته، 

 على تسبيحةٍ واحدةٍ أفضل من ثلاثٍ!  

خشوع   فاته  فمن  صلاته،  في  المصلِِّّ  بخشوع  الفلاح  سبحانه  الله  علَّق  وقد 

لاة لم يكن من أهل الفلاح الخشوع مع العَجَلة والنَّقر قطعًا،   ويستحيل حصول  ،الصَّ

خشوعًا، وكُلَّمَّ   بل لا يُصل الخشوع قطُّ إلاَّ مع الطُّمأنينة، وكُلَّمَّ زاد طمأنينةً ازداد

ت  اشتدَّ بدنه  عَجَلَتُه حتى  قَلَّ خشوعُه  يصحبُهُ    تصير حركة  الذي لا  العَبَث  بمنزلة 

معرفة حقيق ة، ولا  العبوديَّ إقبال  على  قالة  خشوع  ولا  قد  والله سبحانه  ة.  : العبوديَّ

إبراهيم  [55]المائدة:  { ئا ئە ئە } وقال   ،  :  {ې ۉ ۉ 

تجد ذكر الصلاة في موضعٍ من التَّنزيل إلاَّ مقرونًا   فلن تكاد  ،[40]إبراهيم:{    ې

، ومقيمو؛ بإقامتها لاة منهم أقل القليل فالمصلُّون في الناس قليل   . الصَّ

ويح التَّ على  بها  المأمور  الأعمَّل  يعملون  ويقولون: تحلَّة    فالعاملون  القَسَم، 

تصعد    يكفينا الملائكة  أنَّ  هؤلاء  علم  ولو  به!  نأتي  وليتنا  الاسم،  عليه  يقع  ما  أدْنى 

بِّ   الرَّ على  فتعرضها  إلى بصلاتِم؛  الناس  بها  ب  يتقرَّ التي  الهدايا  بمنزلة   ،

 ملوكهم وكبائهم. 

نهُ   ب  فليس مَنْ عَمَدَ إلى أفضل ما يقدر عليه، فيزيِّ نهُ ما استطاع، ثم يتقرَّ ويُسِّ

عنده وأهونه عليه، فيستيح منه،   = كَمَنْ يعمد إلى أسْقَط ما  به إلى من يرجوه ويخافه 

 ويبعثه إلى مَنْ لا يقع عنده بموقع. 
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وجلاءً   لعينه،  ةً  وقرَّ وراحةً،  له  وحياةً  لقلبه،  ربيعًا  لاة  الصَّ كانت  من  وليس 

ه   ه، ومَفْزَعًا له يلجألحزنه، وذهابًا لهمِّ  إليه في نوائبه ونوازله= كمن هي سَحْت    وغمِّ

عيٍن  ة  وقرَّ هذا،  على  كبيرة   فهي  عليه.  وثقل   له،  وتكليف   لجوارحه،  وقيد   لقلبه، 

تعالى:   قال  لذلك.  ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   }وراحة  

   [.46 -45:]البقرة {ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

غير   على  لخلوِّ فإنَّمَّ كبت  وتعظيمه   هؤلاء  وتكبيره  تعالى  الله  محبَّة  من  قلوبهم 

فيها،  وخشوعه  لاة،  الصَّ في  العبد  حضور  فإنَّ  فيه؛  رغبتهم  وقِلَّة  له،  والخشوعِ 

 = على قدر رغبته في الله.   في إقامتها، وإتمامها وتكميله لها، واستفراغه وُسْعَه

من   حظُّهُم  »إنَّمَّ  أحمد:  الإمام  لاة،    الإسلام قال  الصَّ من  حظِّهم  قدر  على 

لاة. فاعْرف نفسك يا عبدالله، واحْذَر   ورغبتهم في الإسلام على قَدْر رغبتهم في الصَّ

لاة   أنْ تلقى الله  ولا قدر للإسلام عندك؛ فإنَّ قدْرَ الإسلام في قلبك كقدر الصَّ

 . في قلبك«

بمحبَّة العامر  القلب  حظُّ  وتعظيمه    وليس  وإجلاله  فيه  غبة  والرَّ وخشيته  الله 

لاة كحظِّ القلب الخالي الخراب من ذلك.    من الصَّ

لاة، وقف هذا بقلبٍ   فإذا وقف الاثنان خاشعٍ له،    مُُبْتٍ له  بين يدي الله في الصَّ

وء، قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة، وسَطَع  قريبٍ  فيه نور    منه، سليمٍ من معارضات السُّ

حجاب عنه  وكشف  معاني   الإيمَّن،  رياض  في  فيرتع  هوات؛  الشَّ ودخان  النَّفس، 

ها، وجلالها،  فات، وعلوِّ والصِّ بحقائق الأسمَّء  الإيمَّن  بشاشةُ  قلبَه  القرآن، وخالط 

ه  همُّ فاجتمع  كمَّله،  وصفات  جلاله  بنعوت  سبحانه  ب  الرَّ د  وتفرُّ الأعظم،    وكمَّلها 

ت غ  عينه به، وأحسَّ   على الله، وقَرَّ قلبه له، وأقبل   بقُرْبِه من الله قربًا لا نظير له، ففرَّ

يَّتِه.    عليه بكلِّ
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فانجذب  لًا،  أوَّ عليه  أقبل  فإنَّه سبحانه  ربِّه؛  إقبالين من  بين  منه  الإقبال  وهذا 

ل.  على ربِّه حظي منه بإقبالٍ آخر أتمَّ من الإقبال قلبه إليه بإقباله، فلمََّّ أقبل  الأوَّ

عجيب   أمر   ه    وههنا  تفقَّ لمن  وخالط  يُصل  فات،  والصِّ الأسمَّء  معاني  في  قلبه 

 اسمٍ وصفةٍ موضعًا من صلاته، ومحلاا منها.  بشاشة الإيمَّن بها قلبه، بحيث يرى لكُلِّ 

ب   وإذا قال:  ،  شاهد بقلبه قيُّومِيَّته  فإنَّه إذا انتصب قائمًَّ بين يَدَي الرَّ

أكبر« كبياءه  »الله  قال:  ،  شاهد  اسمك، فإذا  وتبارك  وبحمدك،  اللَّهم  »سبحانك 

غيرك« إله  ولا  ك،  جدُّ كُلِّ   وتعالى  من  سالماً  عيبٍ،  كُلِّ  عن  هًا  منزَّ ا  ربا بقلبه  شاهد 

نُ وصْفه بكُلِّ كمَّلٍ، وذلك يستلزم براءَتَه من   ؛ نقصٍ، محمودًا بكُلِّ حمدٍ  فحَمْدُه يتضمَّ

تبارك اسمه نقصٍ،  أنْمََّه وبارك  ،  كُلِّ  كثَّره، ولا على خيٍر إلاَّ  إلاَّ  قليلٍ  يُذْكَر على  فلا 

 فيه، ولا على آفةٍ إلاَّ أذهبها، ولا على شيطانٍ إلاَّ ردَّه خاسئًا داحِرًا. 

ه، فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضرُّ معه شيء    وكمَّل الاسم من كمَّل مسمََّّ

  . ى أعْلى وأجلُّ مَّء، فشأن المسمَّ  في الأرض ولا في السَّ

ه«و أي: ارتفعت عظمتُه، وجلَّت فوق كُلِّ عظمةٍ، وعلا شأنُه على    »تعالى جدُّ

 كُلِّ شأنٍ، وقَهَر سلطانُه على كُلِّ سلطانٍ. 

ه أن يكون معه شريك  في ملكه وربوبيته، أو في إلهيَّته، أو في أفعاله،  فتعالى جدُّ

مؤمنو قال  كمَّ  :    أو في صفاته،  {    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}  الجنِّ
فات على قلب العارف   هذه الكلمَّت من تجلٍّ لحقائق. فكم في  [3]الجن: الأسمَّء والصِّ

  .بها، غير المعطِّل لحقائقها
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يطان الرجيم« فإذا قال:   ديد، واعتصم   »أعوذ بالله من الشَّ فقد آوى إلى ركنه الشَّ

ليكون  قُرْبِه،  عن  ويباعده  ربِّه،  عن  يقطعه  أنْ  يريد  الذي  ه،  عدوِّ من  ه 
تِ وقوَّ بحولهِ 

  .أسوأ حالًا 

يسيرةً، ينتظر    وقف هنيئةً   [2]الفاتحة:  { پ پ پ پ ڀ   }فإذا قال:  

انتظر    [3]الفاتحة:  { ڀ ڀ ڀ   }فإذا قال:    ،»حمدني عبدي«جواب ربِّه له، بقوله:  

انتظر   [4]الفاتحة:{    ٺ ٺ ٺ ٺ}  . فإذا قال:  »أثْنى علََّّ عبدي«الجواب بقوله:  

  .»يمجِدُني عبدي« جوابه: 

ة عينه، وسرور نفسه بقول ربِّه:   ة قلبه، وقُرَّ اتٍ   »عَبدِْي«فيا لذَّ فوالله    ،ثلاث مرَّ

هوات، وغيم النُّفُوس لاسْتُطِيرت فرحًا وسرورًا   لولا ما على القلوب من دخان الشَّ

ومعبودها:   وفاطرها  ا  ربهِّ عَبْدي«بقول  و »حمدني  عَبْدي«،  علَّّ  و»أثنى  »مجَّدَني ، 

. ثم يكون لقلبه مجال  في شهود هذه الأسمَّء الثَّلاثة، التي هي أصول الأسمَّء عَبْدي«

ب«، و »الله«الحسُْنى، وهي:  حمن«، و »الرَّ  . »الرَّ

دًا:  »الله«فشاهَدَ قلبُه من ذكر اسم  مُوفًا، لا يستحقُّ  إلهاً معبودًا موحَّ

تنبغي ولا  غيره،  الموجودات،   العبادة  له  وخضعت  الوجوه،  له  عَنتَ  قد  له،  إلاَّ 

الأصوات،   له   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}وخشعت 

 . [26]الروم:{  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}، [44]الإسراء:{ ں

والطَّير   والإنس،  الجنَّ  وخلق  بينهمَّ،  وما  والأرض  موات  السَّ خَلَق  وكذلك 

ائع،  الشرَّ وشرع  الكتب،  وأنزل  الرسل،  أرْسَل  وكذلك  والنَّار،  والجنَّة  والوحش، 

 والنَّهي.  وألزم العباد الأمر
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قيُّومًا قام بنفسه، وقام به كل شيءٍ، فهو    :العالمي«»ربِ  اسمه    وشاهد من ذكر

ملكه بتدبير  د  وتفرَّ عرشه،  على  استوى  قد  ها،  وشرِّ بخيرها  نفسٍ  كلِّ  على   ؛ قائم  

بيَدَيْه نازلة من عنده، على    فمراسيم التَّدبير  ومصير الأمور كلِّها إليه،    ،فالتَّدبير كلُّه 

والتَّولية   والإماتة،  والإحياء  والرفع،  والخفض  والمنع،  بالعطاء  ملائكته  أيدي 

ين،  والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرِّ

، لا مانع لما أعطى، ولا [29]الرحمن:{  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک}

ل لكلمَّته، تعرج   ب لحكمه، ولا رادَّ لأمره، ولا مبدِّ الملائكة معطي لما منع، ولا معقِّ

لها ويوقِّت  المقادير،  ر  فيقدِّ عليه؛  وآخره  النَّهار  أول  الأعمَّل  وتُعْرَض  إليه،  وح   والرُّ

 المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها، قائمًَّ بتدبير ذلك كلِّه وحفظه ومصالحه. 

اسم ذكر  عند  يشهد  حمن«  ثم  بأنواع  :    »الرَّ خلقه  إلى  محسناً  رباا 

وأوسع وعلمًَّ،  رحمة  شيءٍ  كلَّ  وسع  النِّعم،  بصُنُوف  إليهم  متحبِّبًا  كلَّ   الإحسان، 

 .  نعمتُه إلى كلِّ حيٍّ   فوَسِعَت رحمتُه كلَّ شيءٍ، وسَعَت ؛مُلوقٍ نعمةً وفضلًا 

وخلق برحمته،  عرشه  على  فاستوى  علمُه؛  بلغ  حيث  رحمتُهُ  خلقه    فبَلَغَت 

برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنَّة  

جنَّته،  إلى  المؤمنين  عباده  به  يسوق  الذي  سوطه  ا  فإنََّّ برحمته؛  أيضًا  والنَّار  برحمته، 

من  أعداءه  فيه  يسجن  الذي  معصيته، وسجنه  أهل  من  دين  الموحِّ أدران  بها  ر  ويطهِّ

 خليقته.  

والنِّعمة  البالغة،  حمة  الرَّ من  ومواعظه؛  ووصاياه  ونَّيه،  أمره  في  ما  فتأمَّل 

ابغة، وما في حشو مُلوقاته فالرحم  السَّ حمة والنِّعمة.  الرَّ منه  ة  من  المتَّصل  بب  السَّ هي 

بب المتَّصل به منهم، ة، ومنه إليهم   بعباده، كمَّ أنَّ العبودية هي السَّ فمِنهم إليه العبوديَّ

حمة.    الرَّ
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الاسم: هذا  مشاهد  أخصِ  أقامه   ومن  الذي  حمة،  الرَّ من  نصيبه  المصلِِّّ  شهود 

لعبوديته ومناجاته، وأعطاه لَه  وأهَّ ربِّه،  يَدَي  بقلبه وأعرض    بين  وأقبل  ومنع غيره، 

 به.   بقلب غيره، وذلك من رحمته

يليق بسوى  فهنا شهد المجد الذي لا: [4]الفاتحة:{ ٺ ٺ ٺ ٺ}فإذا قال: 

ملكًا قاهرًا، قد دانت له الخليقة، وعَنتَ له الوجوه، وذلَّت   الملك الحقِّ المبين؛ فيشهد

ته كلُّ عزيزٍ، فيشهد بقلبه:   لعظمته الجبابرة، وخضع لعِزَّ

ماء مُهَيمِْناً تهِ تَعْنوُ الوُجُوهُ وتسْجُدُ  ** مَلِيكًا على عَرشِ السَّ  (1) لعِِزَّ

فات،  حقيقة    وإذا لم يُعَطِّل صفة المُلْكِ أطْلَعَتْهُ على شهود حقائق الأسمَّء والصِّ

، التَّامَّ المُلْكِ لا يكون إلاَّ حياا،  كَ الحقَّ
التي تعطيلها تعطيل  لمُلْكِه وجحد  له؛ فإنَّ الملِ

ناهيًا، مستويًا على سرير مملكته،   آمِرًا،  قادِرًا، متكلِّمًَّ،  مُريدًا،  قيُّومًا، سميعًا، بصيًرا، 

أقاصي إلى  رسله  ويثيبُه    يرسل  ضا،  الرِّ يستحقُّ  من  على  فيرضى  بأوامره،  مملكته 

ب  ويكْرِمُه ويُدْنيِه، ويغضب على من يستحقُّ الغضب، ويعاقبه ويهينُه ويقْصِيه؛ فيعذِّ

ب من يشاء،  من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ويقرِّ

 النَّار، وله دار سعادة وهي الجنَّة.  وهي ويُقْصِِ من يشاء، له دار عذابٍ 

أو ذلك،  من  شيئًا  أبطل  أو  فمَنْ  ملكه    جحده،  في  قدح  فقد  حقيقته  أنكر 

وتمامه كمَّله  عنه  ونفى  فقد    ،،  وقدره،  قضائه  عموم  أنكر  من  وكذلك 

قوله:   في  تعالى  بِّ  الرَّ مجد  المصلِِّّ  فيشهد  وكمَّله،  ملكه  عموم   ٺ ٺ ٺ}أنكر 

 . [4]الفاتحة:{ ٺ

 

لت.   (1)  البيت لأميَّة بن أبَ الصَّ
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سِرُّ الخلق والأمر،    ففيهمَّ:  [5]الفاتحة:{  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}  فإذا قال:  

الغايات  فأجلُّ  الوسائل،  وأفضل  الغايات،  لأجََلِّ  نة  متضمِّ وهي  والآخرة،  نيا  والدُّ

تُه وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحقُّ العبادة إلاَّ هو، ولا معين على  ،  عبوديَّ

 عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات، وإعانته أجلُّ الوسائل. 

بُوبية، وتوحيد   نَوْعَي التَّوحيد، وهما توحيد الرُّ وقد اشتملت هذه الكلمة على 

باسم   التعبُّد  نتَ  وتضمَّ بِ«الإلهية،  ويُستَعان »الله«واسم    »الرَّ بألوهيَّته،  يُعْبَد  فهو   ، 

اط المستقيم برحمته.    بربوبيَّته، ويهدي إلى الصرِّ

اسمه   ذكر  ورة  السُّ أول  بِ«و  »الله«فكان  حمن«  و  »الرَّ لأجََلِّ   مطابقًا»الرَّ

وهدايته  ؛المطالبِ  وإعانته  عبادته  المتفرِّ   ،من  على  د  وهو  يعين  لا  كلِّه،  ذلك  بإعطاء 

 عبادته سواه، ولا يهدي سواه. 

بقوله:   اعي  الدَّ يشهد  فاقته  :  [6]الفاتحة:{  ڤ ٹ ٹ ٹ}ثم  ة  شدَّ

التي ليس هو إلى شيءٍ أشدّ فاقةً  ألبتَّة؛   وضرورته إلى هذه المسألة،  وحاجةً منه إليها 

محتاج   نَفَسٍ وطرفة عينٍ   فإنَّه  كُلِّ  إلاَّ   ،إليه في  يتمُّ  لا  عاء  الدُّ هذا  من  المطلوب  وهذا 

بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه، وهي هداية التَّفصيل، وخلق  

القدرة على الفعل، وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضيِّ المحبوب 

بِّ   فعله.   وبعد  ، وحفظه عليه من مفسداته حال فعلهللرَّ

حالٍ إلى هذه الهداية، في جميع ما يأتيه ويذَرُهُ، من    ولمَّا كان العبد مفتقرًا في كُلِّ 

وأمورٍ هُدِي إلى أصلها دون  ،أمورٍ قد أتاها على غير الهداية، فهو يُتاج إلى التَّوبة منها

إليها من وجهٍ دون وجهٍ، فهو يُتاج إلى تمام أو هُدِي  ليزداد   تفصيلها،  الهداية فيها؛ 
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مثل ما حصل له في   له من الهداية فيها بالمستقبل  وأمورٍ هو يُتاج إلى أن يَُْصُل  ،هُدًى

وأمورٍ هو خالٍ عن اعتقادٍ فيها، فهو يُتاج إلى الهداية فيها. وأمورٍ لم يفعلها،   ،الماضي

الهداية وجه  على  فعلها  إلى  يُتاج  والعمل   ،فهو  الحقِّ  الاعتقاد  إلى  هُدِي  قد  وأمورٍ 

واب فيها، فهو محتاج   = فَرَضَ    إلى غير ذلك من أنواع الهدايات،  إلى الثَّبات عليها  الصَّ

دةً في اليوم    الله   اتٍ متعدَّ عليه أنْ يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله، مرَّ

 واللَّيلة. 

دون   بنعمته،  ون  المختصُّ هم  الهداية  هذه  أهل  أنَّ  بينَّ  {  ڦ ڦ}ثم 
، وهم الذين عبدوا   {ڄ} الذين عرفوا الحق ولم يتَّبعُوه، ودون    ، وهم[7]الفاتحة:

 الله بغير علمٍ.  

الله  على  القول  في  اشتكتا  بغير    فالطَّائفتان  وصفاته  وأسمَّئه  وأمره،  خلقه،  في 

 رة  لسبيل أهل الباطل كُلِّها علمًَّ وعملًا.  علمٍ. فسبيل المُنْعَمِ عليه مغايِ 

عاء والتَّوحيد شرع له أنْ يطبع على ذلك بطابعٍ من   فلمََّّ فرغ من هذا الثَّناء والدُّ

زِينة التَّأمين من  مَّء. وهذا  السَّ فيه ملائكة  وافق  له،  لاة،    التَّأمين، يكون كالخاتم  الصَّ

ة لليَدَيْن،  نَّة، وتعظيم أمر الله، وعبوديَّ لاة، واتباع للسُّ كرفع اليَدَيْن الذي هو زِينة الصَّ

 وشعار الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ.  

وحضور   بالإنصات،  الإمام  من  واستمَّعه  بكلامه،  ربِّه  مناجاة  في  يأخذ  ثم 

 القلب وشهوده. 

هيئات المصلِِّّ  هيئات  وأحسن  القيام،  ذكر  لاة  الصَّ أذكار  القيام؛    وأفضل 

الربِّ   كلام  وتلاوة  والمجد،  والثَّناء  بالحمد  ت  قراءة  فخُصَّ عن  نَُِّي  ولهذا  ؛ 
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ولهذا  وانخفاضٍ؛  وتطامنٍ  وخضوعٍ  ذُلٍّ  حالتا  مَّ  لأنََّّ جود؛  والسُّ الركوع  في  القرآن 

ربِّه في حال   يذكر عظمة  أنْ  اكع  للرَّ ع  فشُرِ هيئتهمَّ،  يناسب  ما  كر  الذِّ من  فيهمَّ  ع  شُرِ

وتطامنه هو  بوصف  انخفاضه  يُوْصَف  سبحانه  وأنَّه  يضادُّ   وخضوعه،  عمََّّ  عظمته 

 وعظمته.   كبياءه وجلاله

اكع على الإطلاق   الرَّ ما يقول  العظيم«فأفضل  فإنَّ الله سبحانه  »سبحان ربي  ؛ 

كر فِير بينه وبين عباده هذا المحلَّ لهذا الذِّ غَ عنه، السَّ  .أمر العِبَاد بذلك، وعينَّ المبلِّ

بِّ   الرَّ كُوع تعظيم  الرُّ بالقلب والقالب والقول؛ ولهذا    وبالجملة: فسَُِّّ 

كوع فعظِمُوا: صلى الله عليه وسلم قال النَّبيُّ  ا الرُّ ب« »أمَّ فيه الرَّ
 (1) . 

 : ]الرفع من الركوع[فصْلٌ

والثَّناء   ،وجعل شعار هذا الركن حمد الله،  ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته

:    ،وتمجيده  ،عليه المصلِِّّ بقول  عار  الشِّ هذا  حَمدَِه«فافتتح  لمَنْ  اللهُ  سَمِعَ »سمِعَ  أي:   ،

 سَمْعَ قبولٍ وإجابةٍ.  

بقوله:   موات والأرض، ومِلءَ ثم شفَع  السَّ مِلءَ  نا ولك الحمد،  بينهما،   »ربَّ ما 

 ومِلءَ ما شِئتَ من شيء  بعد«. 

نا ولك  الواو في قوله:    ولا يهمل أمر هذه  ؛ فإنَّه قد نُدِب الأمر بها في  الحمد«»ربَّ

حيحَين« »الصَّ
 (2) . 

 

 

 .(479أخرجه مسلم ) (1)

 . (411(، ومسلم )689أخرجه البخاري ) (2)
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شأن عن  أخب  فقال:    ثمَّ  وصفةً،  قدرًا  وعظمته  الحمد،  موات هذا  السَّ »مِلءَ 

أي: قدر ملءِ العالِم   ،ومِلءَ الأرض، ومِلءَ ما بينهما، ومِلءَ ما شئتَ من شيء  بعد« 

فلِّ، والفضاء الذي بينهمَّ.    العلوي والسُّ

ملأ قد  الحمد  بُّ    فهذا  الرَّ يخلقه  ما  يملأ  وهو  الموجود،  بعد   الخلق 

سيوجد ما  وملأ  موجودٍ،  كلَّ  ملأ  قد  فحمده  يشاؤه،  ممَّا  أحسن   ؛ذلك  فهذا 

 التَّقديرَيْن.  

مان على الأول،    »بعد«وراء العالم؛ فيكون قوله:    »ما شئتَ من شيء «وقيل:   للزَّ

بقوله:   ذلك  أتْبَعَ  ثمَّ  الثَّاني.  على  والمجْد«وللمكان  الثَّناء  بعد    :»أهلَ  الأمر  فعاد 

كعة، من الحمد والثَّناء والمجد.  لاة قبل الرَّ كعة إلى ما افتتح به الصَّ  الرَّ

تقريرًا لحمده وتمجيده والثَّناء عليه،    :«ما قال العبدُ   »أحقُّ ثمَّ أتْبَعَ ذلك بقوله:  

ة، وأنَّ ذلك حُكم   وأنَّ ذلك أحق ما نَطَق به العبد، ثمَّ أتْبَع ذلك بالاعتاف بالعبوديَّ

 عامٌّ لجميع العبيد.  

بقوله:   ذلك  ب  عقَّ أعطيت، ولاثمَّ  لما  مانع  ذا    »لا  ينفع  منعت، ولا  لما  معطي 

الَجد« منك  أيضًا  :الَجدِ  لاة  الصَّ انقضاء  بعد  ذلك  يقول  هذين   ؛وكان  في  فيقوله 

ن أمورًا:النِّعم كلَّها منه.  الموضِعَين اعتافًا بتوحيده، وأنَّ    وهذا يتضمَّ

 :د  أحدها  بالعطاء والمنع.  أنَّه المتفرِّ

  :إعطاء    لم يُطقِ أحد  منع مَنْ أعطاه، وإذا مَنعَ لم يُطِق أحد    أنَّه إذا أعطى   الثَّاني

 مَنَعَه.   من

 



 
 
 24 

 

 كتاب الصلاة« »مختارات من  

 
  :ينفع عنده، ولا يخلص من عذابه، ولا يُدْني من كرامته جُدُودُ    أنَّه لا  الثَّالث

ئاسة، والغنى، وطيب العَيش، وغير ذلك؛ إنَّمَّ  بني آدم وحظوظُهم؛ من المُلْك، والرِّ

ب إليه بطاعته، وإيثار مرضاته.   ينفعهم عنده التَّقرُّ

بقوله:   ذلك  ختم  د«ثمَّ  والبَرَ والثَّلج  بالماء  خطايَاي  من  اغسلني  هُمَّ  كمَّ    :»اللَّ

بالاستغفار لاة  الصَّ يختم  كان  كمَّ  الاستفتاح،  أول  في  كعة  الرَّ به  وكان   ، افتتح 

لاة، ووسطها، وآخرها.  ل الصَّ  الاستغفار في أوَّ

وتمجيده،   حمده،  من  عاء؛  الدُّ وأنفع  الأذكار  أفضل  على  كن  الرَّ هذا  فاشتمل 

ل والتنصُّ والتَّوحيد،  ة  بالعبوديَّ له  والاعتاف  عليه،  نوب   والثَّناء  الذُّ من  إليه 

جود.   فهو ذِكْر  مقصود  في ركنٍ مقصودٍ، ليس بدون ؛والخطايا  الركوع والسُّ

 [والذكر فيه : ]السجودفصْلٌ

تنحطَّان اليدين  لأنَّ  يديه؛  رافعٍ  غير  ساجدًا،  لله  ويخرُّ  يكبِّ  كمَّ   ثمَّ  جود  للسُّ

تنحطَّان   فهمَّ  الوجه،  ع ينحطُّ  يُشْرَ لم  ولذلك  رفعهمَّ؛  عن  ذلك  فأغْنىَ  لعبوديتهمَّ، 

معه يوضعان  كمَّ  معه  يرفعان  مَّ  لأنََّّ جود؛  السُّ من  أس  الرَّ رفع  عند  ع   ،رفعُهُمَّ  وشُرِ

الهيئات أكمل  على  جود  بحيث  السُّ الأعضاء؛  لسائر  ها  وأعمِّ ة،  العبوديَّ في   وأبلغِها 

ة.    يأخذ كلُّ جزءٍ من البَدَن بحظِّه من العبوديَّ

جُود سِرُّ الصلاة، وركنها الأعظم، وخاتمة الركعة  وما قبله من الأركان    ،والسُّ

شِبْهُ  له، فهو  مات  خول    كالمقدِّ الدُّ ، ومحلُّ  فإنَّه مقصود الحجِّ ؛  يارة في الحجِّ الزِّ طواف 

ربِّه وهو   من  العبد  يكون  ما  أقرب  ولهذا  له؛  مات  كالمقدِّ قبله  وما  وزيارته،  الله  على 

هذا   أحواله  وأفضل  .ساجد   في  عاء  الدُّ كان  ولهذا  الله؛  إلى  أقرب  فيها  يكون   حال  

 المحلِّ أقرب إلى الإجابة.  
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ولمَّا خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرًا بأنْ لا يخرج عن أصله؛ بل  

ودواعي الطَّبْع والنَّفس بالخروج عنه؛ فإنَّ العبد لو تُرِكَ وطبعه  يرجع إليه إذا تقاضاه

ولوَثَب منه،  خُلِق  الذي  أصْله  عن  وخرج   ، وأَشِرَ  ، َ لتَكَبَّ من   نفسه  ربِّه،  حقِّ  على 

وفاطره،  ربِّه  لعظمة  خضوعًا  جود  بالسُّ فأُمِر  إيَّاهما؛  فنازعه  والعَظَمة،  الكبياء 

لًا بين يديه، وانكسارًا له.  وخشوعًا  له، وتذلُّ

ا له إلى فيكون هذا الخشوع، والخضوع،   ة، ويتدارك   والتذلُّل رادا حكم العبوديَّ

فَيتَمَثَّل له  به  ما حصل له من الهفوة والغفلة، والإعراض الذي خرج به عن أصله، 

منه الذي خلق  التاب  ـ ،  حقيقة  الوجه  وهو  ـ  وأعلاه  منه  وهو يضع أشرف شيءٍ 

لًا  ،  فيه وتذلُّ له،  وخشوعًا  الأعلى،  ربِّه  يَدَي  بين  خضوعًا  أسفله؛  أعلاه  صار  وقد 

ته. وهذا غاية خشوع الظَّاهر.    لعظمته، واستكانةً لعِزَّ

لة  للوطء   بالأقدام، واستعمره   فإنَّ الله سبحانه خَلَقَه من الأرض التي هي مذلَّ

ته ه وأبوه وأصْلُه وفصْلُه، فضمَّ ه إليها، ووعده بالإخراج منها، فهي أُمُّ حياا    فيها، وردَّ

جود؛ إذ هو غاية   على ظهرها، وميِّتًا في بطنها، وجُعِلَت له طُهْرًا ومسجدًا، فأُمِر بالسُّ

استكانةً   اب؛  التُّ في  وجهه  ر  فيُعَفِّ الأعضاء،  لسائر  ة  العبوديَّ وأجمع  الظَّاهر،  خشوع 

ما   سعيد،  »يا  جبير:  بن  لسعيد  مسَّوق   وقال  باليدين.  وإلقاءً  وخضوعًا  وتواضعًا 

اب له« ر وجوهنا في هذا التَّ  .  (1)بقي شيء  يُرْغَب فيه إلاَّ أن نعفِّ

النَّبيُِّ   ذلك  صلى الله عليه وسلم وكان  له  فَق  اتَّ إذا  بل  قصدًا؛  بوجهه  الأرض  يتَّقي  فَعَله؛    لا 

جود الواجب أنْ   . ولهذا كان(2) في الماء والطِّين  ولذلك سَجَد على  يسجد    من كمَّل السُّ

 

 . (96/ 2)  "الحلية"نعيم في   (، وأبو349)ص/ "الزهد"أخرجه أحمد في  (1)

 .(1167(، ومسلم )2016أخرجه البخاري ) (2)
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بعة: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين؛ فهذا فرض  أمر الله   الأعضاء السَّ

ته.  صلى الله عليه وسلم به رسولَه   ، وبلَّغَه الرسول لأمَُّ

أو الواجب  كمَّله  على    ومن  واعتمَّده  وجْهِه،  بأديم  ه  مصلاَّ مباشرةُ   : المستحبِّ

جود.  الأرض؛ بحيث ينالها ثِقْل رأسه، وارتفاع أسافله على  أعاليه، فهذا من تمام السُّ

من   بحظِّه  البَدَن  من  عضوٍ  كلُّ  يأخذ  هيئاتٍ،  على  يكون  أنْ  كمَّله:  ومن 

الخضوع؛ فيقل بطنه عن فخِذَيه، وفخِذَيه عن ساقَيه، ويجافي عضدَيه عن جنْبَيه، ولا 

يطان ابن  ؛يفرشهمَّ على الأرض؛ ليستقلَّ كلُّ عضوٍ منه بالعبوديَّة ولذلك إذا رأى الشَّ

جود فسَجَدآدم ساجدًا لله اعتزل ناحيةً يبكي، ويقول:   فله   »يا ويلَهُ، أُمِر ابن آدم بالسُّ

جود فعَصَيتُ فلّ النَّار«  . (1)الجنَّة، وأُمِرتُ بالسُّ

دًا عند سمَّع كلامه، وذمَّ من لا   ون سُجَّ ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرُّ

 يقع ساجدًا عنده.  

دًا وا سُجَّ حَرة صِدْق موسى وكذب فرعون خَرُّ م، فكانت   ولمَّا علمَِت السَّ لربهِّ

حر.   جدة أول سعادتِم، وغفران ما أفنوا فيه أعمَّرهم من السِّ  تلك السَّ

تعالى:   فقال  له؛  المخلوقات  جميع  سُجُود  عن  سبحانه  أخب  ۀ   }ولذلك 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ه وفوقيَّته،  [50-49]النحل:   {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  . فأخب عن إيمَّنَّم بعلوِّ

جود تعظيمًَّ   وإجلالًا.   وخضوعهم له بالسُّ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}  وقال تعالى:  

 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 

 (. 81مسلم ) أخرجه (1)
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العذاب[18]الحج:{    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ فالذي حقَّ عليه  الذي لا    .  هو 

وقد   له،  مُكْرِم  لا  أنَّه  وأخب  له،  جود  السُّ بتك  أهانه  الذي  وهو  له سبحانه،  يَسْجُد 

 هان على ربِّه، حيث لم يسجد له.  

بحسب الله  من  وقُرْبُه  الإنسان،  كمَّل  غاية  ة  العبوديَّ كانت  من    ولما  نصيبه 

أفضل  نةً لأقسامها= كانت  ة، متضمِّ العبوديَّ ق  لاة جامعةً لمتفرِّ الصَّ ته، وكانت  عبوديَّ

الفسطاط عمود  بمنزلة  الإسلام  من  ومنزلتها  العبد،  جود    أعمَّل  السُّ وكان  منه، 

ره عَت لأجله، وكان تكرُّ ها الذي شُرِ لاة أكثر من   أفضل أركانَّا الفِعليَّة، وسرَّ في الصَّ

وجعله الأركان،  سائر  ر  فإنَّ   خاتمة  تكرُّ كوع؛  الرُّ بعد  فعله  ع  وشُرِ وغايتها،  الركعة 

عَ فيه من الثَّناء على الله ما يناسبه، وهو قول   مة  بين يَدَيه، وشُرِ الركوع توطئة  له، ومقدِّ

أمره في   صلى الله عليه وسلم ولم يَرِد عن النَّبيِِّ    ،، فهذا أفضل ما يُقَال فيه»سبحان ربِي الأعلى« العبد:  

جود بغيره؛ حيث قال:    . (1)»اجعلوها في سجودكم«السُّ

بالعُلُوِّ  بِّ  الرَّ اجد الذي   وكان وصْفُ  في هذه الحال في غاية المناسبة؛ لحال السَّ

فُل كمَّ ذكر عظمته    على وجهه، فذكر علو ربِّه في حال سُفُولهِ، وهو  قد انحطَّ إلى السُّ

ه ربَّه  ه.   عمََّّ لافي حال خضوعه في ركوعه، ونزَّ  يليق به ممَّا يضادُّ عظمَتَه وعلوَّ

جدتين،  السَّ بين  الفصل  من  بُدٌّ  يكن  لم  التِّكرار  بوصف  جود  السُّ عَ  شُرِ لمَّا  ثم 

ويناسبه، وهو سؤال   به  يليق  ما  عاء  الدُّ من  فيه  ع  وشَرَ مقصودٍ،  بركنٍ  بينهمَّ  ففَصَل 

والعافية حمة والهداية  والرَّ المغفرة  نيا  ؛  والرزق   العبد  الدُّ ن جلب خير  تتضمَّ فإنَّ هذه 

نيا والآخرة.   والآخرة، ودفعَ شَرِّ الدُّ

 

 . (887(، وابن ماجه )869داود ) أخرجه أبو (1)
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وهذا،  هذا  إلى  توصل  والهداية   ، َّ الشرَّ تقي  والمغفرة  الخير،  ل  تحصِّ حمة  فالرَّ

وح والقلب من  اب، وما به قوام الرُّ والرزق إعطاء ما به قِوَام البَدَن من الطَّعام والشرَّ

 العلم والإيمَّن.  

حمد من  مه  تقدَّ لما  عاء  الدُّ لهذا  محلاا  الفصْل  جلوس  عليه    وجُعِل  والثَّناء  الله 

مة بين يَدَي حاجته.   والخضوع له، فكان هذا اعي، ومقدِّ  وسيلة للدَّ

وُضِع ركن   فهو   ، مقصود  فيه  عاء  والدُّ  ، مقصود  كن  الرُّ وطلب   فهذا  غبة،  للرَّ

العبد   فإنَّ  حمة؛  والرَّ والمغفرة  أتى العفو  ثم  والمجد،  والثَّناء  والحمد  بالقيام  أتى  لمَّا 

بغاية  ذلك  ل  كمَّ ثم  والثَّناء،  الحمد  إلى  عاد  ثم  وتعظيمه،  بِّ  الرَّ وتنزيه  بالخضوع 

والخضوع بقي  التذلُّل  أنْ   والاستكانة=  له  ع  فشَرَ لُه؛  وتنصُّ واعتذاره  حاجته  سؤال 

ليل جاثيًا على ركبَتَيه، كهيئة  الملقي نفسه بين   يتمثَّل في الخدمة، فيقصد فعل العبد الذَّ

وء.   يَدَي سيِّده، راغبًا، راهبًا، معتذرًا إليه، مستعديًا ارة بالسُّ  إليه على نفسه الأمَّ

ع له تكرار ع له تكرير    ثمَّ شَرَ ةٍ إلى إتمام الأربع، كمَّ شَرَ ةً بعد مرَّ ة مرَّ هذه العبوديَّ

ةٍ؛ لأنَّه  ةً بعد مرَّ كر مرَّ  والخضوع.  أبلغ في حصول المقصود، وأدْعى إلى الاستكانةالذِّ

عَ له  لاة، وسجودها، وقراءتِا، وتسبيحها، وتكبيرها شُرِ فلمََّّ أكمل ركوع الصَّ

ع المتذلِّل المستكين، جاثيًا على ركبتيه.    أنْ يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشِّ

تحيَّة  عن  عوضًا  وأفضلها،  التَّحيَّات  بأكمل  الجلسة  هذه  في  المخلوق   ويأتي 

عليه دخل  أو  واجَهَه  إذا  بأنواع    ؛للمخلوق  وأكابرهم  ملوكهم  يُيُّون  النَّاس  فإنَّ 

   .التحيَّات التي يتَحبَّبُون بها إلى قلوبهم
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وبعضهم   والنِّعمة،  البقاء  لك  يقول:  وبعضهم  أنعم صباحًا،  يقول:  فبعضهم 

ألف عام، وبعضهم يسجد للملوك،   يقول: أطال الله بقاءك، وبعضهم يقول: تعيش 

ن ما يُبُّه المحَُيَّا من الأقوال والأفعال.  ؛وبعضهم يسلِّم  فتحيَّاتِم بينهم تتضمَّ

أولى  »التحيَّات«  فـ   سبحانه  وهو  يموت،  لا  الذي  للحيِّ  العبد  من  تحيَّة   هي 

يستحقُّ   وام، ولا  والدَّ والبقاء  الحياة  ن  تتضمَّ ا  فإنََّّ ما سواه؛  كُلِّ  من  التحيَّات  بتلك 

 أحد  هذه التحيَّات إلاَّ الحيُّ الباقي الذي لا يموت، ولا يزول ملكُه. 

قوله:   لوات«وكذلك  الله  »والصَّ إلاَّ  لاة  الصَّ أحد   يستحق  لا  فإنَّه  ، ؛ 

لاة ك به.  والصَّ  لغيره من أعظم الكفر والشرِّ

قوله:   أي:  »والطَّيِبات«وكذلك  محذوفٍ؛  لموصوفٍ  صفة   هي  من ،  الطَّيِّبات 

فات والأسمَّء لله وحده.   ،الكلمَّت   والأفعال والصِّ

، وصفاته أطيب شيءٍ، وأسمَّؤه أطيب   ، وأفعاله طيِّبة  ، وكلامه طيِّب  فهو طيِّب 

، ولا »الطَّيِب«الأسمَّء، واسمه   ، ولا يصعد إليه إلاَّ طيبٌّ ، ولا يصدر عنه إلاَّ طيِّب 

و    ، فكلُّه طيِّب   . طيِّب  إلاَّ  منه  وفعله  [10]فاطر:{    ى ى ې ې}  يقرب   ،

، والعمل الطيِّب يعرج إليه.    طيِّب 

ومضافة   له،  كلُّها  النَّبيُّ    فالطيِّبات  قال  إليه.  ومنتهية   عنه،  :  صلى الله عليه وسلم إليه، وصادرة  

لا طيِب   الله  طيِبًا«  »إنَّ  إلاَّ  رقية  ،(1)يقبل  حديث  أبوداود   وفي  رواه  الذي  المريض، 

  »أنت ربُّ الطَّيِبيِ«.: (2)وغيره

 

 .(1015أخرجه مسلم ) (1)

 . (10809(، والنَّسائي في الكبى )494/ 1وأخرجه الحاكم ) ،(3892حديث ) (2)
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 ې ې ې}عباده إلاَّ الطيِّبُون؛ كمَّ يُقال لأهل الجنَّة:    ولا يجاوِرُه من 

أنَّ الطَّيبات   -وقدره  بشرعه-وقد حكم سبحانه  ،  [73]الزمر:{  ى ى ې

 للطَّيِّبين. 

والأفعال  الطَّيِّبات،  فالكلمَّت  الإطلاق  على  الطَّيِّب  سبحانه  هو  كان  فإذا 

ها  يستحِقُّ لا  سبحانه،  له  كلُّها  الطَّيِّبات=  والأسمَّء  الطَّيِّبات،  فات  والصِّ الطَّيِّبات، 

سبحانه، فطِيبُ كل ما سواه من آثار طيبه،  أحد  سواه، بل ما طاب شيء  قطُّ إلاَّ بطيبه 

يِّبة إلاَّ له.    ولا تصلح هذه التحيَّةُ الطَّ

الله  وكان  يُيِّيه،  لمن  داعيًا  المسلِّم  وكان  التحيَّة،  أنواع  من  لام  السَّ كان  ولمَّا 

لام   لام، ومنه السَّ لام فإنَّه السَّ يُطْلَبُ له السَّ لام، لا  يُطْلَبُ منه السَّ سبحانه هو الذي 

لام السَّ منه  يُطْلَب  أنْ  ع  شُرِ لنفسه  =  وارتضاهم  ته،  بعبوديَّ هم  اختصَّ الذين   ،لعباده 

 عليه، وأحبِّهم إليه، وأقربهم منه منزلةً في هذه التَّحيَّة.  وشرع أنْ يبدأ بأكرمهم

أنْ يكون   ثم خُتمَِت هذه التحيَّة تَيْن هما مفتاح الإسلام، فشرع  اللَّ هادتين  بالشَّ

لاة بوبيَّة  ،  والتَّمجيد،  والثَّناء،  والتَّحميد  ،فدخل فيها بالتَّكبير  ؛خاتمة الصَّ وتوحيد الرُّ

دًا عبده ورسوله.    والإلهيَّة، وختمها بشهادة أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمَّ

إذا لاة  الصَّ وسط  في  التَّحيَّة  هذه  عَت  تشبيهًا   وشُرِ ركعتين،  على  لها    زادت 

كعتين الأوُليَيْن والأخُْرَيَيْن كالجلوس بين  جدتين، فهي بين الرَّ بجلسة الفصل بين السَّ

جد الأخُْرَيَيْن تين،  السَّ كعتين  الرَّ لاستقباله  ؛  للمصلِِّّ راحة  الفصل  مع  بنشاطٍ    وفيها 

وقوةٍ، بخلاف ما إذا وَالَى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النَّفل مثنى مثنى، وإنْ 

 . ع بأربع جلس في وسطهنَّ  تطوَّ
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 [معاني التشهُّد الأخير والدعاء بعده ]من فصْلٌ

الحاجة   خطبة  بمنزلة  لاة  الصَّ آخر  في  التَّحيَّات  كلمَّت  فإنَّ وجُعِلَت  أمامها؛ 

اهب، يستعطي من ربِّه اغب الرَّ ما لا غنى   المصلِِّّ إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرَّ

ع له يُتْبِعها ،  التَّحيَّات، مقدمةً بين يدَيْ سؤاله  أمام استعطائه كلمَّت  به عنه، فشُرِ ثُمَّ 

ته هذه النِّعمة على يده وبسفارته لاة على من نالت أُمَّ   .بالصَّ

ل توسَّ المصلِِّّ  له   فكأنَّ  هادة  والشَّ عليه،  بالثَّناء  ثم  ته،  بعبوديَّ سبحانه  الله  إلى 

عاء   لاة على رسوله، ثُمَّ قيل له: تخيرَّ من الدُّ سالة، ثم بالصَّ بالوحدانيَّة، ولرسوله بالرِّ

 فذاك الحقُّ الذي عليك، وهذا الحقُّ الذي لك.   ،أحبَّه إليك

ة لقُرَّ تكميلًا  عليه  لاة  الصَّ مع  آله  على  لاة  الصَّ عت  آله   وشُرِ بإكرام   عينه، 

لاة عليهم أبيه إبراهيم وآله  وأنْ يصلِِّّ   ،والصَّ  والأنبياء  ،عليه وعلى آله كمَّ صلىَّ على 

لاة    صلى الله عليه وسلم كان المطلوب لرسول الله    كلُّهم بعد إبراهيم من آله؛ ولذلك صلاةً مثل الصَّ

لاة أكمل  على إبراهيم، وعلى جميع الأنبياء بعده، وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصَّ

 بها وأفضل.   صلى الله عليه وسلم يصلىَّ على رسول الله  ما

ا عذاب   ِّ كلِّه؛ فإنَّ الشر إمَّ فإذا أتى بها المصلِِّّ أُمِر أنْ يستعيذ بالله من مجامع الشرَّ

ا  سببه. فليس الشرُّ إلاَّ العذاب وأسبابه.  الآخرة، وإمَّ

زخ، وعذاب  في الآخرة.  والعذاب نوعان:  عذاب  في البَْ

الفتنة، نوعان:    وأسبابه  وصُغرىوهي  وفتنة    :فالكُبْى  ؛كُبى،  جال  الدَّ فتنة 

غرى  فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتَّوبة، بخلاف فتنة الممَّت وفتنة    :الممَّت، والصُّ

ال؛ فإنَّ المفتون بهمَّ لا يَتَدَاركهمَّ.  جَّ  الدَّ
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وآخرته دنياه  مصالح  من  يختاره  ما  عاء  الدُّ من  له  ع  شُرِ هذا   ،ثمَّ  في  عاء  والدُّ

اعي.   لام، وأنفع للدَّ عاء بعد السَّ لام أفضل من الدُّ  المحلِّ قبل السَّ

ة أدعية النَّبيِّ   أولها إلى آخرها.    كانت في الصلاة من  ، كلُّهاصلى الله عليه وسلم وهكذا كانت عامَّ

عاء، وفي الركوع، وبعد رفع رأسه منه، وفي  فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدُّ

د قبل التَّسليم جدتين، وفي التشهُّ جود، وبين السَّ يق دعاءً يدعو به في  ،السُّ دِّ وعلَّم الصِّ

وكان إذا دعا لقومٍ   ،(2) وعلَّم الحسن بن علِّ دعاء يدعو به في قنوت الوتر  ،(1)صلاته

كوع أو لاة بعد الرُّ على قومٍ جعله في الصَّ
(3) . 

 وسُِِّ ذلك: 

هذه   في  فسؤاله  ربِّه،  يَدَي  بين  والقُرْبة  المناجاة  محلِّ  في  سلامه  قبل  المصلِِّّ  أنَّ 

من   الإجابة  إلى  أقرب  ربِّهالحال  يدي  بين  من  انصرافه  بعد  النَّبيُّ    ،سؤاله  سُئلِ  وقد 

عاء أسمع؟ فقال: صلى الله عليه وسلم  لاة المكتوبة«: أيُّ الدُّ »جوف اللَّيل، وأدبار الصَّ
(4) . 

لاة جزؤها يُرَاد بدُبُرِها ما  ،  الأخير، كدُبُر الحيوان، ودُبُر الحائط  ودُبُر الصَّ وقد 

كقوله:   عليه؛  تدلُّ  بقرينةٍ  انقضائها،  وتكبرونه  »تسبِحُونبعد  وتحمدونه،  دُبُر ،  الله، 

وهذا نظير انقضاء الأجل؛   ،فهنا دُبُرُها بعد الفراغ منها  ،(5) كل صلاة  ثلاثًا وثلاثي«

ة ولمَّا يفرغ  ويُرَاد به فراغها وانتهاؤها.  ،فإنَّه يُرَاد به آخر المدَّ

 

 . (2705(، ومسلم )779أخرجه البخاري ) (1)

 . (1178وابن ماجه )(، 464(، والتمذي )1745(، والنَّسائي )1425داود ) أخرجه أبو (2)

 .(675(، ومسلم )4560أخرجه البخاري ) (3)

 .(45(، والنَّسائي في عمل اليوم والليلة )3499أخرجه التمذي ) (4)

 . (595(، ومسلم )843أخرجه البخاري ) (5)
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 : ]التسليم[فصْلٌ

بتحليل   منها كمَّ يخرج  المصلِِّّ  به  لها، يخرج  تحليلًا  وجُعِل  بالتَّسليم  خُتمَِت  ثم 

لامة، التي هي أصل الخير   الحجِّ منه، وجُعِل هذا التَّحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسَّ

يتحلَّل؛  وأساسه أنْ  وراءه  لمن  ع  الإمام  فشُرِ به  تحلَّل  ما  له   ،بمثل  دعاء   ذلك    وفي 

ع ذلك لكلِّ  لام، ثم شُرِ  مصلٍّ وإن كان منفردًا.  وللمصلِّين معه بالسَّ

التَّكبير   أنَّه لا أحسن من كون  لاة، كمَّ  التَّحليل للصَّ تحريمًَّ  فلا أحسن من هذا 

بِّ تعالى، الجامع لإثبات كلِّ كمَّلٍ له، وتنزيهه عن كلِّ نقصٍ   ؛لها فتحريمها تكبير الرَّ

 بذلك، وتعظيمه وإجلاله.    وعيبٍ، وإفراده وتخصيصه

لها   لاة من أوَّ لاة، وأقوالها، وهيئاتِا؛ فالصَّ ن تفاصيل أفعال الصَّ فالتَّكبير يتضمَّ

لمضمون   تفصيل   آخرها  أكبر«إلى  ن   ؛»الله  المتضمِّ التَّحريم  هذا  من  أحسن  فلا 

ومن والتَّوحيد،  المؤمنين؛   للإخلاص  إخوانه  إلى  للإحسان  ن  المتضمِّ التَّحليل  هذا 

 فافتُتحَِت بالإخلاص، وخُتمَِت بالإحسان.  

 : ]التوسط وضدُّه[فصْلٌ

ق والتنطُّع هو    صلى الله عليه وسلم والتَّشديد الذي نَّى عنه رسول الله    وقد ظهر بهذا أنَّ التعمُّ

وأنَّ موافقته فيمَّ فعله هو وخلفاؤه    ، المخالف لهدَْيه وهَدْي أصحابه، وما كانوا عليه

 من بعده هو محض المتابعة، وإنْ أباها مَنْ أباها، وجهلها مَنْ جهلها.  

والتَّنطُّع: ق  ما   فالتعمُّ فيه.    مُالفة  والغلوُّ  وتجاوزه،  به،  إضاعته،   :ويقابلُِهُ جاء 

المستقيم  اط  الصرَّ عن  وانحراف    ، عنه. وهما خطأ  وضلالة  والتَّقصير  فيه،  والتَّفريط 

 والجافي عنه.   والمنهج القويم. ودين الله بين الغالي فيه
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إليهم   يرجع  الذي  النَّمط الأوسط؛  النَّاس  أبَ طالبٍ: »خير  بن  قال علِّ  وقد 

 . (1) الغالي، ويلحق بهم التَّالي«

المنحَْرِفَيْن في غير موضعٍ من كتابه،   ط بين الطَّرَفين  التَّوسُّ مَدَح تعالى أهل  وقد 

تعالى:   {  ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}فقال 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}. وقال تعالى:  [67]الفرقان:

 . [29]الإسراء:{ ڤ ڤ ٹ

القِبْلَتَيْن   بين  القِبَل  أوسط  وقبلتها  الأمُم،  أوسط  ة  الأمَّ هذه  كانت  ولهذا 

ب ؛ المنحَرِفَتَيْن، والوسط دائمًَّ محميٌّ بالأطراف، فالخَلَل إليها أسرع فقد اتَّفق شرع الرَّ

 تعالى وقدره على أنَّ خيار الأمور أوساطها. 

 [ صلى الله عليه وسلم : ]سياق صلاة النبيفصْلٌ

سياق صلاته   إلى حين صلى الله عليه وسلم فهاك  أكب«  »الله  وقوله:  القبلة  استقباله  من حين   ،

 سلامه، كأنَّك تشاهده عيانًا، ثم اخت لنفسك بعدُ ما شئت. 

ه= رفع    صلى الله عليه وسلم كان رسول الله   لاة واستقبل القِبْلة ووقف في مصلاَّ إذا قام إلى الصَّ

 . (4)، وقال: »الله أكب«(3) ونشرها ، واستقبل بأصابعه القبلة(2)يَدَيْه إلى فروع أُذُنَيه

القبلة، أربع ركعاتٍ،   أصلِِّّ كذا وكذا، مستقبل  ولم يكن يقول قبل ذلك: نَوَيْتُ 

فريضة الوقت، أداءً لله تعالى، إمامًا أو مأمومًا! ولا كلمةً واحدةً من ذلك في مجموع  

 

 (. 35639أخرجه ابن أبَ شيبة في مصنفه ) (1)

 .(391أخرجه مسلم ) (2)

 . (1769(، وابن حبَّان ) 458خزيمة )(، وابن 239أخرجه التمذي ) (3)

 .(392مسلم ) أخرجه (4)
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أصحابه عنه  نَقَل  فقد  آخرها؛  إلى  لها  أوَّ من  وهيئاته، حتى    صلاته  حركاته وسكناته 

لاة اضطراب لحيته في الصَّ
لاة( 1) ةً في الصَّ ابنته مرَّ حَمَل بنت  إنَّه  ، حتى 

، فنقلوه ولم  (2)

لهم إلى آخرهم-فكيف يتَّفق مَلَؤُهُم    ؛يهملوه ، الذي   -من أوَّ على ترك نقل هذا المهمِّ

لاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من هذا كلِّه خول في الصَّ كلمة واحدة لكُنَّا   هو شِعَار الدُّ

 أول من اقتدى به فيها، وبادر إليها.  

يضعهمَّ ثم  المفِْصَل،  فوق  عليها  فيضعها  بيمينه،  شمَّله  يمسك  كان  على    ثم 

ك، ولا   »سبحانك اللَّهُم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى  ، ثُمَّ يقول:(3)صَدْرِه جَدُّ

 . (4) إله غيرك«

يقول:   أحيانًا  المشرق  وكان  بي  باعَدْت  كما  خطاياي  وبي  بيني  باعِد  »اللَّهم 

هُمَّ اغسل  نَس، اللَّ هُمَّ نَقِنيِ من خطايَاي كما يُنَقَّى الثَّوب الأبيض من الدَّ والمغرب، اللَّ

د« خطايايَ بالماء والثَّلْج والبَرَ
(5) . 

أحيانًا:   يقول  حنيفًاوكان  والأرض،  ماوات  السَّ فَطَر  للَّذي  وجهي  هْتُ    ،»وجَّ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ  }وما أنا من المشركي،  

هُمَّ   ، [163-162:]الأنعام  {ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  إلاَّ   اللَّ إله  الملك، لا  أنت 

وأنا عبدك، ظلمتُ نفسِ، واعتَّفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جُيعًا، لا   أنت، أنت ربِي 

 

 . (746أخرجه البخاري ) (1)

 . (494(، ومسلم )516أخرجه البخاري ) (2)

ا وضع اليد اليُمْنى على اليُسَّْى: فأخرجه البخاري )  (3) ا وضع يده   .(401مسلم )و،  (740أمَّ وأمَّ

فأخرجه   اليمنى:  مفصل  على  ى  )اليُسََّْ )727أبوداود  والنسائي  على    .(889(،  وضعهمَّ  ا  وأمَّ

در: فأخرجه ابن خزيمة )    .(497الصَّ

 .( 399أخرجه مسلم موقوفًا ) (4)

 . (598(، ومسلم )744أخرجه البخاري ) (5)
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أنت،  إلاَّ  لأحسنها  يهدي  لا  الأخلاق،  لأحسن  واهدني  أنت،  إلاَّ  نوب  الذُّ يغفر 

واصرف عنِي سيِئَها، لا يصِرفُ عنِي سيِئَها إلاَّ أنت، لبَّيْكَ وسَعْدَيْك والخير كلُّه في  

وأتوب  استغفرك  وتعالَيْت،  تباركت  وإليك،  بك  أنا  إليك،  ليس   ُّ والشرَّ يَدَيك، 

 ولكن هذا إنَّمَّ حُفِظ عنه في صلاة اللَّيل.   ،(1)«إليك

« يقول:  كان  لله  وربَّمَّ  الحمد  كبيًرا،  أكبر  الله  كبيًرا،  أكبر  الله  كبيًرا،  أكبر  الله 

 . (2) «وسبحان الله بكرةً وأصيلًا ، كثيًرا، الحمد لله كثيًرا

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ أنت، لا إله إلاَّ أنت،  ورُبَّمَّ كان يقول: »

 . (3)«سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده

جيمثُمَّ يقول: » يطان الرَّ يطان ورُبَّمَّ قال: »،  «أعوذ بالله من الشَّ أعوذ بالله من الشَّ

زِه وهَمْ ونفْثهِ  نفْخِه  من  جيم،  »  ،(4)«الرَّ قال:  يطان ورُبَّمَّ  الشَّ من  بك  أعوذ  إنِي  هُمَّ  اللَّ

زِه ونفْخِه ونفْثهِ  جيم، وهَمْ  . (5)«الرَّ

لاة جهرية أسْمَعَهُم القراءة، ولم يُسْمِعهم    ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإنْ كانت الصَّ

حِيمِ بسِْمِ  » حْمَنِ الرَّ الرَّ وكان يقطِّع قراءته آيةً    ؟يقرؤها أم لا  فربُّه أعلم هل كان  «،اللهَِّ 

، {ڀ ڀ ڀ   }  ئ، ثم يبتد[2]الفاتحة:  {پ پ ڀ   }آيةً، ثُمَّ يقف على  
لٍ {ٺ ٺ ٺ ٺ}  ئ ويقف، ثُمَّ يبتد لٍ وترتيل، يمدُّ    . على ترسُّ ،   { ڀ   }وتمهُّ

 

 .(771أخرجه مسلم ) (1)

  .(601أخرجه مسلم  ) (2)

 (.  5213 /10أخرجه أحمد ) (3)

 بن حبَّان.  لالفظ وال(، 1780(، وابن حبَّان )807(، وابن ماجه )764أخرجه أبوداود ) (4)

 .(807(، وابن ماجه )764أخرجه أبوداود ) (5)
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ورة  ،  (2) بالألف  {ٺ ٺ ٺ ٺ}. وكان يقرأ  (1)  { ڀ   }ويمُدُّ   وإذا ختم السُّ

« صوتَهآميقال:  بها  ويمدُّ  بها،  يجهر  يرتجَّ  (3)«،  حتى  خلفه،  مَنْ  بها  ويجهر   ،

 . (4) المسجد

عنه  الرِواية  كانت    :واختلفت  أم  ورة،  السُّ وقراءة  الفاتحة  بين  يسكت  كان  هل 

   ؟ بعد القراءة كلِّها سكتته

عنه   يُنقْل  فلم  بعد    صلى الله عليه وسلم وبالجملة  يسكت  كان  أنَّه  ولا ضعيفٍ  بإسنادٍ صحيحٍ 

خَلْفه مَنْ  يقرأها  حتى  الفاتحة  هنا  ، قراءة  يسكت  كان  فيها   ولو  يدرك  طويلة  سكتة 

حابة، ولكان معرفتهم به  المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ونَقْلهم له أهم   ذلك على الصَّ

 من سكتة الاستفتاح.  

تارةً، ولم يكن  طةً  تارةً، ومتوسِّ تارةً، وقصيرةً  بعد ذلك سورةً، طويلةً  يقرأ  ثم 

لها، فتارةً يكملها، وهو    يبتدئ من وسط سورةٍ  ولا من آخرها؛ وإنَّمَّ كان يقرأ من أوَّ

كعة الثانية.    أغلب أحواله، وتارةً يقتصر على بعضها، ويكملها في الرَّ

قرأ بآيةٍ من سورةٍ أو بآخرها إلاَّ في سُنَّة الفجر؛ فإنَّه كان    ولم ينقل أحد  عنه أنَّه

الآيتين:   بهاتين  فيها  و    [136]البقرة:{  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}يقرأ   ڤ} الآية، 

 . (5) الآية  [64]آل عمران:{ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 

 (.  5046أخرجه البخاري ) (1)

 (.  4001داود ) ( وأبو6389 /12أخرجه أحمد ) (2)

 . (932داود ) (، وأبو248أخرجه التمذي ) (3)

   (.853(، وابن ماجه )934أخرجه أبوداود ) (4)
 .(727أخرجه مسلم ) (5)
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يقرأ   وتارةً  الثَّانية،  كعة  الرَّ في  يعيدها  وتارةً  كعة،  الرَّ في  ورة  بالسُّ يقرأ  وكان 

 بسورتين في ركعةٍ.  

ل:  * الأوَّ ا  في    فكقول  أمَّ قها  فرَّ بالأعراف،  المغرب  في  قرأ  »إنَّه  عائشة: 

كعتين« الرَّ
 (1) . 

الثَّاني:  * ا  بح    وأمَّ كعتين  [1]الزلزلة:{  ڤ ٹ}فقراءته في الصُّ الرَّ كِلْتَيهمَّ.    في 

نن« والحديثان في »السُّ
 (2) . 

الثَّالث:  * ا  النَّظائر التي كان رسول الله    فكقول ابن مسعود: »لقد   وأمَّ عَرَفتُ 

بينها«  صلى الله عليه وسلم  ركعةٍ   ،يقرن  في  سورتين  ل،  المفصَّ من  سورةً  عشرين  في   .فذكر  وهذا 

حيحَين« »الصَّ
 (3) . 

لوات، وأقصر ما حُفِظ عنه  وكان يمدُّ قراءة   الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصَّ

 . (4)ونحوها {ٱٻ} فيها في الحَضَر  أنَّه قرأ به

وفي الفجر،  في  بالقراءة  يجهر  فيمَّ   وكان  ويُسَُِّّ  والعشاء،  المغرب  من  الأوُلَيَين 

ِّ أحيانًا سوى ذلك. وربَّمَّ كان يُسْمِعُهم الآية في صلاة  . (5) السَِّّ

الجمعة سورة  يوم  يقرأ في فجر  و      { ٱ ٻ ٻ   }   وكان  جدة،  {  ۇٴ ۈ} السَّ
 . ولم يقتصر على إحداهما، ولا على بعض هذه وبعض هذه قط.  ( 6) كاملتين   [ 1]الإنسان: 

 

 (. 812) أبو داود أخرجه (1)

 (. 816أخرجه أبو داود ) (2)

 (. 722(، ومسلم )775البخاري ) (3)

   .(457) مسلم أخرجه (4)
 .  (451(، ومسلم )776البخاري )أخرجه  (5)

 . (880(، ومسلم )891أخرجه البخاري ) (6)



 
 
 39 

 

 «كتاب الصلاة»مختارات من 

، ولم يقتصر على  (1)وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين

هر  ورُبَّمَّ كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية ،أواخرهما يومًا من الدَّ
 (2) . 

، (3)كاملتين  [1]القمر:{  ھ ھ} و  {ٱٻ}وكان يقرأ في العيدين بسورة  

هر الدَّ من  يومًا  أواخرهما  على  يقتصر  بسورةٍ   ،ولم   ِّ السَِّّ صلاة  في  يقرأ  فيها   وكان 

جدة ويسجد جدة أحيانًا، فيسجد للسَّ  . (4)معه مَنْ خَلْفه السَّ

جدة، ونحو ثلاثين آية  {ٱ ٻ ٻ   }وكان يقرأ في الظُّهر قدر   السَّ
ةً   ،(5)  ومرَّ

بـ   فيها  يقرأ  و  (6)  [1]الأعلى:{  ڻ ڻ ڻ ڻ ں}كان   {ڳ ڳ ڳ ڳ   }، 
، [1]الطارق:  {ٱ ٻ ٻ   } و    [1]البوج:  {ٱ ٻ ٻ ٻ   }  و،  (7)   [1]الليل:

ور ونحوها من السُّ
اريات  ،(8)  كعة الأولى منها  (9) ومرةً بلقمَّن والذَّ . وكان يقوم في الرَّ

 . (10) حتى لا يُسْمَع وقعُ قَدَمٍ 

 

 

 .(877أخرجه مسلم ) (1)

 .(878أخرجه مسلم ) (2)

 .(819أخرجه مسلم ) (3)

 .(575أخرجه مسلم ) (4)

 (.452) أخرجه مسلم (5)

 (.452) أخرجه مسلم (6)

 (.459)أخرجه مسلم  (7)

 (.307(، والتمذي )979(، والنسائي )805أبوداود )اخرجه  (8)

 .(830ابن ماجه )، و(971) أخرجه النسائي (9)

 . (802داود ) أبو، و(4400 /8)أخرجه أحمد  (10)
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كعة الأولى من كُلِّ صلاةٍ على الثَّانية وكذلك كان يطيل الرَّ

وكانت قراءته في   ،(1)

الأوُْلَيَيْن  كعتين  الرَّ في  قدر  العصر  ركعة  كُلِّ  آية  خمس  في  في ،  (2)عشرة  يقرأ  وكان 

خان تارةً (5)، والمرسلات تارةً (4)، وبالطُّور تارةً (3) المغرب بالأعراف تارةً   . (6) ، وبالدُّ

بـ   يقرأ في عشاء الآخرة   ڀ} ، وسورة  (7)   [1]التين:{  ٻ ٻ ٱ}وكان 

معه[1]الانشقاق:{  ٺ ٺ ڀ ويسجد  فيها،  ويسجد  خَلْفَه  ،  مَنْ  وبـ (8) جميع   ،

ور[1]الشمس: { ٱ ٻ ٻ } ، ونحو ذلك من السُّ
(9) . 

 . (10)إليه نَفَسُه وكان إذا فَرَغ من القراءة سَكَت هُنَيْئةً؛ لتاجع

 فصْلٌ

أنْ يُاذي بهمَّ فروع أُذُنَيْه، كمَّ رفعهمَّ في الاستفتاح، صحَّ   ثُمَّ كان يرفع يَدَيه إلى 

كوع، بل الذين رَوَوْا عنه رفع اليَدَين ههنا أكثر من    (11)عنه ذلك كمَّ صحَّ التَّكبير للرُّ

 الذين رَوَوْا عنه التَّكبير.  

 

 . (415(، ومسلم )759أخرجه البخاري ) (1)

 (.452أخرجه مسلم ) (2)

 . (812أخرجه أبو داود ) (3)

 (. 463(، ومسلم )765البخاري )أخرجه  (4)

 (.462(، ومسلم )763البخاري ) (5)

 (. 988) أخرجه النسائي (6)

 (. 464(، ومسلم )769البخاري )أخرجه  (7)

 (. 578(، ومسلم )766أخرجه البخاري ) (8)

 (. 309أخرجه التمذي ) (9)

 (. 780أخرجه أبوداود ) (10)
 .(391أخرجه مسلم ) (11)



 
 
 41 

 

 «كتاب الصلاة»مختارات من 

يقول أكبر«،ثُمَّ  »الله  من    :  نُهُمَّ  فيمكِّ ركبتيه،  على  يديه  ويَضَع  راكعًا،  ويخرُّ 

ج بين أصابعه، وجافى مِرْفَقَيه عن جَنبَْيه، ثُمَّ اعتدل، وجعل رأْسَه حِيَال   ركبتيه، وفرَّ

ه ولم يجمعه بْه، وهَصَر ظهره، أي: مَدَّ  .ظهره، فلم يرفع رأْسَه ولم يصوِّ

 . (1): »سبحان ربِي العظيم«ثُمَّ قال

ات، وربَّمَّ مَكَث فوق ذلك ودونه.   وربَّمَّ مكث قدر ما يقول القائل عشر مرَّ

قال:   ناوربَّمَّ  ربَّ اللَّهم  لي«  »سبحانك  اغفر  اللَّهم  قال:   ،(2) وبحمدك،  وربَّما 

وح« والرُّ الملائكة  ربُّ   ، وس  قُدُّ »سُبُّوح  
قال  ،(3)  وبك وربَّمَّ  رَكَعت،  لك  »اللَّهم   :

لْت، أنت ربِي، خشع قلبي، وسمعي، وبصري، آمنتُ، ولك   توكَّ أسلمت، وعليك 

العالمي« يقول  ،( 4) ودمي، ولحمي، وعظمي، وعصبي، لله ربِ  كان  : »سبحان  وربَّمَّ 

 . (5) ذي الجبروتِ، والملكوتِ، والكِبرياءِ، والعَظَمة« 

 . (6) وكان ركوعه مناسبًا لقيامه في التَّطويل والتَّخفيف

 فصْلٌ

، ويرفع يَدَيه كمَّ رفعهمَّ عند  (7)«سمع الله لمن حمدهثم كان يرفع رأسه، قائلًا: »

نا ولك الحمدفإذا اعتدل قائمًَّ قال: »، (8) الركوع  . (9) «ربَّ

 
 .(772أخرجه مسلم ) (1)

 . (484(، ومسلم )794أخرجه البخاري ) (2)

 .(487أخرجه مسلم ) (3)

 .(771أخرجه مسلم ) (4)

 . (1049(، والنَّسائي )873داود ) أخرجه أبو (5)

   .(471(، ومسلم )820البخاري )أخرجه  (6)

 . (392(، ومسلم )789أخرجه البخاري ) (7)

 .(391أخرجه مسلم ) (8)

 . (392(، ومسلم )789أخرجه البخاري ) (9)
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نا لك الحمدوربَّمَّ قال: » نا لك «، وربَّمَّ قال: »ربَّ موات    اللَّهم ربَّ الحمد، ملءَ السَّ

 بعد، أهلَ الثَّناء والمجد، أحقُّ ما قال العبد، 
وملءَ الأرض، وملءَ ما شئت من شيء 

، اللَّهم لا مانع لما أعطيت، ولا مُعْطيِ لما منعت، ولا ينفع ذا الَجدِ منك  نا لك عبد  وكلُّ

د د والماء البارِد، اللَّهم طهِرني وربَّمَّ زاد على ذلك: »  ،(1) «الجَّ اللَّهم طهِرني بالثَّلج والبَرَ

نُوب والخطايا كما ينقَّى الثَّوب الأبيض من الوَسَخ  . (2)«من الذُّ

كن حتَّى يقول القائل: » يْل هذا الرُّ
. وكان يقول في صلاة (3) « قد نَسِِ وكان يُطِ

 . (4) «لربِي الحمد، لربِي الحمداللَّيل فيه: »

 فصْلٌ

ُ ويخرُّ ساجدًا، ولا يرفع يَدَيه، وكان يَضَع رُكْبَتَيه قبل يَدَيه، هكذا قال  ثُمَّ يكبِّ

 . (5)عنه وائل بن حجر

 فصْلٌ

قَدَمَيه وأطراف  ورُكْبَتيه  ويَدَيه  وأنفه  جبهته  على  يسجد  كان  ويستقبل (6) ثم   ،

ويجافي  مِرْفَقيه،  ويرفع  يْه،  كَفَّ إلْيَتَي  على  يعتمد  وكان  القبلة.  ورِجْلَيه  يَدَيه  بأصابع 

، ويرفع بطنه عن فَخِذَيه، وفخِذَيه عن (7) عضديه عن جَنْبَيه، حتى يبدو بياض إبْطَيْه

 

 .(477أخرجه مسلم ) (1)

 .(476أخرجه مسلم ) (2)

 (. 472(، ومسلم )821البخاري )أخرجه  (3)

 . (1069(، والنسائي )874داود ) أخرجه أبو (4)

مذي )1089(، والنَّسائي )838أخرجه أبوداود ) (5)  . (882(، وابن ماجه )268(، والتِّ

 . (490(، ومسلم )812أخرجه البخاري ) (6)

 . (495(، ومسلم )390أخرجه البخاري ) (7)
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غير    ، للمصلىَّ به  مباشًرا  الأرض  من  وجهه  ن  ويمكِّ سجوده،  في  ويعتدل  ساقيه، 

 ساجدٍ على كور العمَّمة. 

اعدي    قال أبو حابة يسمعون كلامه-حُمَيْد السَّ : »كان رسول    -وعشرة من الصَّ

لاة اعتدل قائمًَّ، ورفع يَدَيه حتَّى يُاذي بهمَّ مِنكَْبَيه، فإذا أراد   صلى الله عليه وسلم الله   إذا قام إلى الصَّ

بَيه، ثُمَّ قال: »
ثُمَّ اعتدل، فلم «، فركع  الله أكبرأنْ يركع رفع يَدَيه حتى يُاذي بهمَّ مَنكِْ

ب يَدَيه على ركبتيه، ثُمَّ قال: »  يصوِّ يُقْنعِه، ووضع  ثُمَّ سمع الله لمن حمدهرأسه ولم   ،»

في موضعه، معتدلًا، ثُمَّ هوى ساجدًا، وقال: »الله    رفع واعتدل، حتى رجع كُلُّ عظمٍ 

أكب«، ثُمَّ جافى وفتح عضدَيْه عن بطنه، وفتح أصابع رِجْلَيه، ثُمَّ ثَنىَ رِجْله اليُسَّْى، 

ساجدًا،  هَوَى  ثُمَّ  معتدلًا،  موضعه  عظمٍ  كُلُّ  يرجع  حتى  واعتدل،  عليها،  وقعد 

وقال: »الله أكب«، ثم ثَنىَ رجله وقعد عليها، حتى يرجع كُلُّ عضوٍ إلى موضعه، ثُمَّ 

جْدَتين كبَّ ورَفَع يَدَيه   نََّضَ فصنع في الركعة الثَّانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السَّ

كمَّ مَنكِْبَيْه،  بهمَّ  يُاذي  إذا   حتى  حتى  كذلك،  صنع  ثُمَّ  لاة،  الصَّ افتتح  حين  صَنعَ 

ر لاة أخَّ كعة التي تنقضي فيها الصَّ الرَّ كًا،   كانت  ه متورِّ رِجْلَه اليُسَّى، وقعد على شِقِّ

ثُمَّ سلَّم«
 (1) . 

 « يقول في سجوده:  يزيد عليها:    ،(2) «سبحان ربِي الأعلىوكان  كان  أنَّه  ورُوِيَ 

 . (3) «وبحمده»

« قال:  لكوربَّمَّ  سجد  اللَّهم  أسلمت،  ولك  آمنت،  وبك   ،  وجهي  سجدتُّ

ره، وشقَّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقي  . (4)«للَّذي خلقه، وصوَّ

 

 (. 304(، والتمذي )733داود ) (، وأبو828أخرجه البخاري ) (1)

 . (890(، وابن ماجه )261)(، والتمذي 886أخرجه أبوداود ) (2)

 .(277أخرجه مسلم ) (3)

 .(771أخرجه مسلم ) (4)
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 . (1) «سبحانك اللَّهمَّ وبحمدك، اللَّهم اغفر ليوكان يقول أيضًا: »

 . (2)«سبحانك اللَّهم وبحمدك، لا إله إلاَّ أنتوكان يقول: »

وحوكان يقول: » وس  ربُّ الملائكة والرُّ  . (3) «سُبُّوح  قُدُّ

« يقول:  وعلانيته وكان  وآخره،  له  وأوَّ وجِلَّه،  ه  دِقَّ كُلَّه،  ذنبي  لي  اغفر  اللَّهم 

ه  . (4)«وسَِِّ

اللَّهم إنِي أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وكان يقول: »

 . (5) «وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

«، غير رافعٍ  الله أكبروكان يجعل سجوده مناسبًا لقِيامه، ثُمَّ يرفع رأسه قائلًا: »

عليها،   ويجلس  اليسَُّى،  رِجْله  يفرش  ثُمَّ  على  يَدَيه،  يَدَيه  ويضع  اليُمْنى،  وينصب 

«. وفي لفظٍ: اللَّهُم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقنيفخذيه، ثُمَّ يقول: »

. وقال حذيفة: كان يقول بين (6)«. هذا حديث ابن عباسواجبرني« بدل: »وعافني»

جدَتَين: »  . ( 7) «ربِ اغفر ليالسَّ

 .  (8) وكان يُطِيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: »قد أوهم«، أو »قد نسي«

 

 . (484(، ومسلم )794أخرجه البخاري ) (1)

 .(485أخرجه مسلم ) (2)

 .(487أخرجه مسلم ) (3)

 .(483أخرجه مسلم ) (4)

 (.486أخرجه مسلم ) (5)

 (.898(، وابن ماجه )284(، والتمذي )850أخرجه أبو داود ) (6)

 (. 897(، وابن ماجه )874أخرجه أبو دواد ) (7)

 (. 472(، ومسلم )821البخاري )أخرجه  (8)
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 فصْلٌ

الأولى، ثُمَّ يرفع   صنع في  ثُمَّ يكبِّ ويسجد، غير رافع يَدَيه، ويصنع في الثَّانية كمَّ

ا، وينهض على صدور قَدَمَيه، معتمدًا على رُكْبَتيه وفَخِذيه ً رأسه مكبِّ
 (1) . 

الله   رسول  »كان  الحويرث:  بن  مالك  كان  صلى الله عليه وسلم وقال  لم    إذا  من صلاته  وترٍ  في 

 . (2) ينهض حتى يستوي قاعدًا«

أنَّه   ى جلسة الاستاحة، ولا ريب  فَعَلها على    صلى الله عليه وسلم فهذه تُسَمَّ فعلها، ولكن هل 

وأخذه   أسنَّ  لما  إليها  لحاجته  أو  وغيره،  كالتَّجافي  وهيئاتِا  لاة  الصَّ سنن  من  ا  أنََّّ

  .اللَّحم؟ وهذا الثَّاني أظهر

 ولم يكن يرفع يَدَيه في هذا القيام. 

پ پ   }وكان إذا اسْتَتَمَّ قائمًَّ أخذ في القراءة، ولم يسكت، وافتتح قراءته بـ  

كمَّ [2]الفاتحة:  {پ پ ڀ  مفتشًا  جلس  الأول  التَّشهد  في  جلس  فإذا   .

فخذه   على  واليمنى  اليسَّى،  ركبته  على  اليسَّى  يده  ويضع  جدتين،  السَّ بين  يجلس 

الحلقة،   كهيئة  الوسطى،  أصبعه  إبهامه على  بَّابة، ووضع  السَّ بأصبعه  وأشار  اليمنى، 

دُ بها  بَّابة ويُنيها قليلًا، يوحِّ وجعل بصره إلى موضع إشارته، وكان يرفع إصبعه السَّ

 .  (3)ربَّه 

 

 

 . (288أخرجه التمذي ) (1)

 (.  823أخرجه البخاري ) (2)

 .(579أخرجه مسلم ) (3)
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يقول:   كان  النَّبيُّ  ثُمَّ  ا  أيهُّ عليك  لام  السَّ والطَّيبات،  لوات  والصَّ لله  »التَّحيَّات 

الله،  إلاَّ  إله  لا  أنْ  أشهد  الحي،  الصَّ الله  عباد  علينا وعلى  لام  السَّ وبركاته،  الله  ورحمة 

دًا عبدهوحده لا شريك له، وأشهد أنَّ   . (1) «ورسوله محمَّ

« يقول:  أيضًا  وكان  القرآن،  يعلِّمُهُم  كمَّ  أصحابه  يعلِّمُه  التَّحيَّات  وكان 

لله الطَّيبات  لوات  الصَّ ابن (2) «المباركات  د  تشهُّ ل  والأوَّ عباسٍ،  ابن  د  تشهُّ هذا   .

د ابن عباسٍ   ن جُمَلًا متغايرةً، وتشهُّ مسعودٍ، وهو أكمل؛ لأنَّ تشهد ابن مسعود يتضمَّ

اه كمَّ  إيَّ حِيحَين«، وفيه زيادة الواو، وكان يعلِّمهم  فإنَّه في »الصَّ . وأيضًا  جملة  واحدة 

 يعلِّمُهُم القرآن.  

« عنه:  عمر  ابن  الطَّيِباتورَوَى  لوات  الصَّ لله  أُخَر، (3) «التَّحيَّات  أنواع  وفيه   .

  .  كُلُّها جائزة 

ضَف الرَّ على  كأنَّه جالس   الجلسة، حتى  الحجارة (4)وكان يخفِّف هذه  . وهي: 

فُهمَّ عن الأوُْلَيَين، وكان يقرأ  ابعة، ويخفِّ المحُْمََّة، ثُمَّ يكبِّ وينهض، فيصلِِّّ الثَّالثة والرَّ

 فيهمَّ بفاتحة الكتاب، ورُبَّمَّ زاد عليها أحيانًا.  

 فصْلٌ

كعة الأخيرة، بعد رفع رأسه    وكان إذا قَنتَ لقومٍ أو على قومٍ يجعل قنوتَه في الرَّ

بح.  كوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصُّ  من الرُّ

 

 . (402(، ومسلم )831أخرجه البخاري ) (1)

 .(403أخرجه مسلم ) (2)

 (.  971أخرجه أبوداود ) (3)

 (. 366(، والتمذي )1176(، والنسائي )995أخرجه أبوداود ) (4)
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« : وقال الباء: »كان ،  (1) «. رواه البخاريالقنوت في المغرب والفجرقال أنس 

يقنت في صلاة الفجر والمغرب«. رواه مسلم   صلى الله عليه وسلم رسول الله 
 (2) . 

أبو وعشاء  وقَنتَ  الظهر،  من  الأخيرة  الركعة  في  وصلاة    هريرة  الآخرة، 

وقال:  ار،  الكُفَّ ويلعن  للمؤمنين،  يدعو  لمن حمده«  الله  »سمع  يقول:  بعدما  بح،  الصُّ

بَنَّ   . (3)«. ذكره البخاريصلى الله عليه وسلم بكم صلاة رسول الله  »لأقَُرِّ

الله   رسول  »قَنتَ  عباسٍ:  ابن  والعصر   صلى الله عليه وسلم وقال  الظُّهر  في  متتابعًا،  شهرًا 

قال:   إذا  صلاةٍ،  كُلِّ  دُبُر  في  بح،  والصُّ والعشاء  حمده"والمغرب  لمن  الله  من   "سمع 

أحمد ذكره  خَلْفَه«.  مَنْ  ن  ويؤمِّ سُلَيمٍ،  بني  من  حيٍّ  على  يدعو  الأخيرة،  كعة  الرَّ
 (4) ،

 . (5) وأبوداود 

وأنَّه  كوع،  الرُّ بعد  الأخيرة  كعة  الرَّ أنَّه في  على  تَرَى  كمَّ  الأحاديث  اتَّفقت  وقد 

 .  عارِض  لا راتبِ 

 فصْلٌ

د الأخير، فيقولوا:   ته أنْ يصلُّوا عليه في التَّشهُّ د  وشرع لأمَّ »اللَّهم صلِ على محمَّ

د  وعلى  ، وبارك على محمَّ يْتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميد  مجيد  ، كما صلَّ د  وعلى آل محمَّ

 » ، كما باركت على آل إبراهيم، إنَّك حميد  مجيد  د  آل محمَّ
 (6) . 

 

 (.  1004حديث ) (1)

   (.678حديث ) (2)
 (. 797حديث ) (3)

 (.  667 /2في المسند ) (4)

 (.  1443حديث ) (5)

 .(406(، ومسلم )4797أخرجه البخاري ) (6)
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المحيا  فتنة  ومن  القب،  وعذاب  النَّار،  عذاب  من  بالله  ذُوا  يتعوَّ أنْ  وأَمَرَهم 

ال جَّ والممَّت، ومن فتنة المسيح الدَّ
(1).  

 « يدعو في صلاته:  أنْ  ديِّق  الصِّ لا  وعَلَّم  ه  وإنَّ كثيًرا،  ظلمًا  نفسِ  ظلمتُ  إنِي  اللَّهم 

نوب إلاَّ أنت، فاغفر  حيم   يغفر الذُّ  .  ( 2) « لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إنَّك أنت الغفور الرَّ

« والتَّسليم:  د  التَّشهُّ بين  يقول  ما  آخر  من  وما  وكان  متُ  قدَّ ما  لي  اغفر  اللهُمَّ 

رتُ، وما أسِرتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلم به منِي، أنت المقدِم وأنت المؤخِر، لا  أخَّ

 . (3) «إله إلاَّ أنت

 « يمينه:  عن  يسلِّم  كان  اللهثُمَّ  ورحمة  عليكم  لام  »السَّ يساره:  وعن  لام  «،  السَّ

 عشر صحابياا.  وروى ذلك خمسة .(4)«عليكم ورحمة الله

« قال:  سلَّم  إذا  اللهوكان  »أستغفر  ثلاثًا،  لام،  «  السَّ ومنك  لام  السَّ أنت  اللَّهُم 

 إلاَّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله لا إله  ، »(5) «تباركت يا ذا الجلال والإكرام

الحمد، وهو على كُلِ شيء  قدير، اللَّهُم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا 

اه، له النعِمة وله الفضل وله ، »(6) «ينفع ذا الجدِ منك الجدُّ  لا إله إلاَّ الله، ولا نعبد إلاَّ إيَّ

 . (7)«إلاَّ الله مخلصي له الدِين ولو كره الكافرونالثَّناء الحسن، لا إله 

 

 .(588(، ومسلم )1377أخرجه البخاري ) (1)

 . (2705(، ومسلم )779أخرجه البخاري ) (2)

 .(771أخرجه مسلم ) (3)

 .(914(، وابن ماجه )295(، والتمذي )996أخرجه أبوداود ) (4)

  .(591أخرجه مسلم ) (5)

 (. 593(، ومسلم )844أخرجه البخاري ) (6)

 (.  594أخرجه مسلم ) (7)
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ع لأمته التَّسبيح والتَّحميد والتَّكبير عقيب الصلاة وأمَرَ عقبة بن عامر    ،(1)وشَرَ

ذتين عقيب كلِّ صلاةٍ  أنْ يقرأ بالمعوِّ
(2) . 

النَّسائي عنه  قال:  (3) وروى  أنَّه  هريرة  أبَ  حديث  من  الكرسي ،  آية  قرأ  »من 

 . كُلَّ صلاة  لم يمنعه من دخول الِجنَّة إلاَّ أنْ يموت« عقيب

دائمًَّ  ركعتين  وبعدها  أربعًا،  الظُّهر  قبل  يصلِِّّ  يومًا  (4) وكان  عنهمَّ  شُغِلَ  ولمَّا   ،

هما بعد العصر حافظ على أربع ركعات    مَنْ . ونَدَب إلى أربعٍ بعدها، فقال: » (5)صلاَّ

مَه الله على النَّار قبل الظُّهر وأربع «بعدها حرَّ «. قال التمذي: »حديث  صحيح 
 (6)  . 

نن« . وفي »السُّ أنَّه كان يُصَلِِّّ قبل العصر حديث  صحيح  يُنْقَل عنه  ، عنه  (7) ولم 

 «. رحم الله امرأً صلىَّ قبل العصر أربعًاأنَّه قال: »

بح   الصُّ وقبل  ركعتين،  العشاء  وبعد  ركعتين،  المغرب  بعد  يصلِِّّ  وكان 

 ركعة.   ركعة، سنناً راتبةً، والفرائض سبع عشرة  ؛ فهذه اثنتا عشرة (8)ركعتين

ويوتر  ركعة،  عشرة  اثنتي  صلىَّ  وربمَّ  ركعاتٍ،  عشر  اللَّيل  من  يصلِِّّ  وكان 

اللَّيل   ،(9)بواحدة وقيام  وسننُها،  الفرائضُ  دائمًَّ،  وِرْده  كانت  ركعة،  أربعون  فهذه 

عاء في والوتر.   بح والعصر، وإنَّمَّ كان من هَدْيه الدُّ عاء بعد الصُّ ولم يكن من سُنتّه الدُّ

م لام منها، كمَّ تقدَّ لاة، وقبل السَّ   . والله أعلم، الصَّ

 
 . (595(، ومسلم )843أخرجه البخاري ) (1)

 .(2004(، وابن حبان )755(، وابن خزيمة )1336أخرجه النَّسائي ) (2)

 .(100) "عمل اليوم واللَّيلة" (، و 30/ 6) "الكبى"في  (3)

 . (730مسلم )، (1182أخرجه البخاري ) (4)

 . (834(، ومسلم )1233أخرجه البخاري ) (5)

 .(1816(، والنَّسائي )1269دواد ) وأبو ،(428)جه التمذي أخر  (6)

 .(، وقال: »حسن  غريب«430(، والتمذي )1271داود ) أبوأخرجه  (7)

 . (729(، ومسلم )1180أخرجه البخاري ) (8)

 . (738(، ومسلم )1139أخرجه البخاري ) (9)
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مَاع الكَلامِ على "مختارات من كتاب   "مَسْألََةِ السَّ

 

في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة وبيان أن أحد الذوقين مباين : فصل

 :للآخر، فإنه كلّما قوي ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه

ةُ   عيونِ   قرةُ   أن الصلاةَ   ولا ريبَ    الموحدين، ومحكُّ أحوالِ   أرواحِ   المحبين، ولذَّ

وميزانُ  رحمتُ   أحوالِ   الصادقين،  وهي  المهداةُ السالكين،  إليها، بيدِ عإلى    ه  هداهم  ه، 

شرفَ  بها  لينالوا  لهم،  وإكرامًا  بهم،  رحمةً  بها،  فهم  والفوزَ كرامتِ   وعرَّ لا بقربِ   ه،  ه، 

وتعبَّدَ   حاجةً  عليهم،  منه  وفضلًا  منَّةً  بل  إليهم،  القلبَ   منه  جميعًا،   والجوارحَ   بها 

ه  ه سبحانه وفرحُ ه على ربِّ همَّ، وهو إقبالُ وأعظمَ  يْنِ الحظَّ  منها أكملَ  القلبِ  حظَّ  وجعلَ 

 ةِ بالعبوديَّ   القيامِ   ه حالَ ه، وانصرافُ بين يديْ   ه بالقيامِ ه وابتهاجُ ه بحبِّ ه وتنعمُ ه بقربِ وتلذذُ 

الالتفاتِ  تقعَ تِ عبوديَّ   حقوقِ   ه، وتكميلُ معبودِ   إلى غيرِ   عن  الذي   ه حتى  الوجه  على 

 . يرضاه

امتحنَ ولمَّ  عبدَ   ا  بالشهواتِ سبحانه  وخارجٍٍ وأسبابِه   ه  فيه  داخلٍ  من  عنه،    ا 

وإحسانُ رحمتِ   تمامُ   اقتضتْ  به  أنْ ه  إليه  مأدبةً   ه  له  جمعتْ   ، هيَّأ  جميعِ   قد   الألوانِ   من 

من   لونٍ   ، وجعل في كلِّ مراتٍ   خمسَ   يومٍ   والِخلَع والعطايا، ودعاه إليه كلَّ   حفِ والتُّ 

، ليست في ةِ بَ الذي قد دعاه إلى المأدُ   ومصلحةً لهذا العبدِ   ومنفعةً   ةً لذَّ   ةِ بَ تلك المأدُ   ألوانِ 

  صنفٍ   بكلِّ   هكرمُ ، ويُ ةِ العبوديَّ   من ألوانِ   لونٍ   كلِّ ه في  عبدِ   لذةُ   لَ الآخر، لتكمُ   نِ اللوْ 

أصنافِ  ويكونُ الكرامةِ   من  أفعالِ   فعلٍ   كلُّ   ،  العبوديةِ   من  كان فِّ كَ مُ   تلك  لمذموم  رًا 

ا يوم لقائه.ه وجوارحِ في قلبِ  ه بإزائه، ليُثيبه عليه نورًا خاصًا وقوةً يكرهُ   ه وثوابًا خاصا
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المأدُ   المدعوُّ   صدرَ فيَ  هذه  أشْ   ةِ بَ من  وخَ اهُ وَ وأرْ   هُ عَ بَ وقد  خِلَعَ   عَ لَ ،    القبولِ   عليه 

لأنَّ نَغْ وأَ  نالَ   القلبَ   اه؛  قد  قبلُ  القحْ   هُ كان  والعُرْي   والظمأِ   والجوعِ   بِ والجدْ   طِ من 

نالَ   مِ قْ والسُّ  فأصدَ هُ ما  عندِ   هُ رَ ،  أعطاهُ من  وقد    باسِ واللِّ   والشرابِ   الطعامِ   من  ه 

 غنيه.ما يُ  فِ حَ والتُّ 

كانت الجدوبُ ولمَّ  جَ   النفوسِ   ، وقحطُ متتابعةً   ا  الدعوةَ   دَ دَّ متواليًا،  إلى هذه    له 

ها، وسَقْيُ   القلوبِ   ه غيثُ بيدِ   نْ مستسقيًا مَ   منه به، فلا يزالُ   رحمةً   وقتًا بعد وقتٍ   المأدبةِ 

ييبَسَ مستمطرًا سحائبَ رحمتِ  له تلك من كلأِ   ه لئلا  أنبتته  ه وثمَّرِه،  وعُشْبِ   الإيمَّنِ   ما 

  هِ هكذا دائمًَّ، يشكو إلى ربِّ   واستمطارٍ   في استسقاءٍ   . والقلبُ النباتِ   ةُ مادَّ   ولئلا تنقطعَ 

ه، فهذا دَ قيا رحمتِ ه إلى سُ جَدْبه وقَحْطَه وضرورتَ   ه.حياتِ  أيامَ  العبدِ  بُ أْ ه وغيثِ برِِّ

  والإقبالِ   اللهِ  رِ في ذكْ   ، فمَّ دامَ بُ والجدْ   هي القحطُ   بالقلبِ   التي تنزلُ   الغفلةَ   فإنَّ 

فغيثُ  كالمطرِ   واقع    الرحمةِ   عليه  نالَ كِ المتدارَ   عليه  غفلَ  فإذا  القحْ   هُ ،   بِ بحسَ   طِ من 

الغفلةُ واستحكمتْ صارتْ أرضُه ميتةً، وسَنَتُه جرداءَ   نتِ ، فإذا تمكَّ وكثرةً   ه قلةً غفلتِ 

 . جانبٍ كالسمَّئمِ  فيها من كلِّ  يابسةً، وحريقُ الشهواتِ 

تْ أرضُ   حمةِ الرَّ   وإذا تدارك عليه غيثُ  ،  بهيجٍ   زوجٍ   من كلِّ   ه ورَبَتْ وأنبتتْ اهتزَّ

القحطُ  ناله  بمنزلةِ   بُ والجدْ   فإذا  ولينِ رطوبتِ   شجرةٍ   كان  الماءِ وثمَّرِ ها  ها  من  فإذا ها   ،

الماءِ  من  عروقُ   مُنعِتْ  أغصانَُّ يَبسِتْ  وذَبلتْ  ثمَّرُ ها،  وحُبسِت  يبست ا،  وربمَّ  ها 

، ولم ينقَدْ لك وانكسََّ   ك لم يمتدَّ ، فإذا مددتَ منها غصناً إلى نفسِ والشجرةُ   الأغصانُ 

، فكذلك  ارِ ها وقودًا للنَّلَ وجعْ   قطعَ تلك الشجرةِ   البستانِ   مِ قيِّ   فحينئذٍ تقتضي حكمةُ 

ييبسُ القلبُ  إنمَّ  توحيدِ   ،  من  خلا  ومعرفتِ وحبِّ   اللهِ  إذا  وذكرِ ه  ودعائه،ه  ه  فتصيبُ   ه 

النَّ فتمتنعُ الشهواتِ   ونارُ   فسِ حرارةُ  الامتدادِ   الجوارحِ   أغصانُ   ،  مددتَِ   عن   ، اإذا 
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 ٺ ٺ ڀ ڀ}،  ارِ إلا للنَّ  إذا قُدتَِا، فلا تَصلحُ بعدُ هي والشجرةُ   والانقيادِ 

 .[22]الزمر:{ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

القلبُ  كان  بمطرِ   فإذا  الأغصانُ   حمةِ الرَّ   ممطورًا  فإذا بةً رطْ   منقادةً   ةً نَليِّ   كانت   ،

أمرِ  إلى  انقادَ   مددتَِا  ليِّ   تْ الله  وأقبلتْ سريعةً  ثمَّرِ ،  وادعةً   ةً نَمعك،  منها من    فجَنيتَ 

يُملُ   ةِ العبوديَّ  غصنٍ ما  كلُّ  الأغصانِ   ه  تلك  ومادتُِ من  رطوبةِ ،  من  ه، ورِيِّ   القلبِ   ا 

القلبِ عملَ   تعملُ   فالمادةُ  في  يَ والجوارحِ   ها  وإذا  من   سَ بِ ،  الأغصانُ  تعطلتِ  القلبُ 

 ، فتحملُ في الجوارحِ   تنتشْر منه، فلم    ه قد انقطعتوحياتَ   القلبِ   ةَ مادَّ   ، لأنَّ البِّ   أعمَّلِ 

 . ةِ ثمرَها من العبوديَّ  كلُّ جارحةٍ 

كلِّ  في  جوارحِ   جارحةٍ   ولله  وطاعة    العبدِ   من  ه،  تخصُّ منها،    مطلوبة    عبودية  

 : أقسامٍ  ذلك ثلاثةُ  بعدَ  ها وهُيِّئتْ لها. والناسُ خُلِقت لأجلِ 

فيمَّ خُلِقتْ له وأريدَ منها، فهذا هو الذي    تلك الجوارحَ   مَن استعملَ   أحدها:  *

اللهَ وباعَ التجارةِ   بأربحِ   تاجرَ  بأربحِ   ،  لله  والصلاةُ البيعِ   نفسَه    لاستعمَّلِ   تْ عَ ضِ وُ   ، 

 بها. القلبِ  تبعًا لقيامِ  ةِ جميعِها في العبوديَّ  الجوارحِِ 

ه سعيُ   فهذا هو الذي خابَ ها فيمَّ لم تُخلَق له، ولم يُخلَقْ لها،  مَن استعملَ   الثاني:  *

ثوابِ تجارتُ   تْ وخسَِّ  وجزيلُ  عنه  ربِّه  رِضَى  وفاته  وحصلَ ه،  سخطِ   ه،  وأليمِ على   ه 

 ه.عقابِ 

عطَّ   الثالث:  * بالبطالةِ   لَ مَن  وأماتَِا  أعظمَ جوارحَه  خاسر   أيضًا  فهذا   ، 

العبدَ خسارةٍ  فإن  للعبادةِ   ،  للبطالةِ   والطاعةِ   خُلِق  وأبغضُ لا  اللهِ  الخلقِ   ،    البطَّالُ   إلى 

 ين. ا والدِّ يَ نْ ، فهذا كَلٌّ على الدُّ نيا ولا في سعي الآخرةِ الدُّ  الذي لا في شغلِ 
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   وأُعطيَ ذارِ والبَ   ثِ أُقطعِ أرضًا واسعةً، وأُعِين بآلاتِ الحرْ   كرجلٍ   :فالأول ، 

، وغَرَسَ فيها الغلالِ  ، وبذَرَ فيها من أنواعِ أها للزراعةِ ها، فحرثَها وهيَّ يِ ما يكفيها لسقْ 

أنواعِ  أقامَ الأنواعِ   المختلفةِ   والفواكهِ   الثمَّرِ   من  بل  يُهمِلها،  لم  ثم  الحرسَ    ،  عليها 

نَ يتعاهدُ وحصَّ وجعل  المفسدين،  من  كلَّ ها  ويَغرِس    يومٍ   ها  منها،  فسدَ  ما  فيصلح 

 ا. عمَّرتِِ ها على عوضَ ما يَبِسَ، ويَنفِي دغلَها، ويقطع شَوكَها، ويستعين بمغلِّ 

  الأرضَ   أخذَ   رجلٍ   بمنزلةِ   :والثاني للسِّ تلك  مأوى  فجعلَها   والهوامِّ   باعِ ، 

  خذَ ، وأَ ومؤذٍ ولصٍّ   فسدٍ ها معقلًا يأوي إليه كلُّ مُ ، وجعلَ ومطرحًا للجِيَفِ والأنَتانِ 

أُ  بذارِ ما  على  به  وصلاحِ عين  وصَ ها  أهلِّ   ومعيشةً   معونةً   هُ فَ ها،  من  فيها  ِّ   لمن   الشرَّ

 . والفسادِ 

  وأهملَ   رجلٍ   بمنزلةِ   :والثالث وأرْ عطَّلها  الماءَ   لَ سَ ها  القِفارِ   ذلك  في   ضائعًا 

فقعدَ حَ والصَّ  مثالُ   اري،  فهذا  قبلَ لةِ فْ الغَ   لِ أهْ   مذمومًا محسورًا،  والذي  مثالُ ،   أهلِ   ه 

 وا له. قُ لما خُلِ  والاستعدادِ  اليقظةِ  أهلِ  مثالُ  ، والأولُ والجنايةِ  الخيانةِ 

   أو   سَ أو نام أو لبِ   أو شربَ   أو قام أو قعد أو أكلَ   ك أو سكنَ إذا تحرَّ   :فالأول

 .ومزيدٍ  ةٍ بَ وقرْ  وطاعةٍ  ه له لا عليه، وكان في ذكرٍ كان ذلك كلُّ  أو سكتَ  نطقَ 

 سَّانٍ وخُ  وإبعادٍ  دٍ ذلك كان عليه لا له، وكان في طرْ  إذا فعلَ  :والثاني . 

 وتفريطٍ  الةٍ طَ وبَ  إذا فعل ذلك كان في غفلةٍ  :والثالث . 

 .بةِ رْ والقُ  الطاعةِ  فيه بحكمِ  فيمَّ يتقلبُ  يتقلبُ  :فالأول  -

بحكمِ   يتقلبُ   :والثاني  - ذلك  فإنَّ والتعدِّ   الخيانةِ   في  مَ   اللهَ  ي،  ما  يُملِّكه    هُ كَ لَّ لم 

بها في   مِ نعُّ معاقَب  على التَّ   ه،لله في نعمِ   خائنٍ   ه، فهو جانٍ متعدٍّ به على مُالفتِ   ليستعينَ 

 ه. غير طاعتِ 
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ها، لم  وطبيعتِ   النفسِ   نََّمَْةِ و  الغفلةِ   مِ كْ ه بحُ في ذلك ويتناولُ   يتقلبُ   :والثالث  -

ه التي ، إذ عطَّل أوقاتَ عمرِ بينِّ    إليه، فهذا خسَّان    الله والتقربَ   يبتغِ بذلك رضوانَ 

 . والتجاراتِ  الأرباحِ  لها عن أفضلِ  لا قيمةَ 

اللهُ الموح  فدعا  الصَّ دسبحانه  إلى هذه  أ  رحمةً منه عليهم، وهيَّ   الخمسِ   لواتِ ين 

العبادةِ  أنواعَ  فيها  كلِّ   العبدُ   لينالَ   ؛لهم  من   وسكونٍ   وحركةٍ   وفعلٍ   قولٍ   من  حظَّه 

 عطاياه.

الصلاةِ  إقبالَ   وكان سرُّ  اللهِ  القلبِ   ولبُّها  بكليَّ وحضورَ   فيها على  يديْ تِ ه  بين  ،  هِ ه 

 إلى بابِ   دَ وافدٍ وفَ   ، كان بمنزلةِ سِ فْ النَّ  ولها بحديثِ   ،هبغيرِ   عليه واشتغلَ   فإذا لم يُقبلْ 

وزَ   كِ الملِ  من خطئه  لسحائبِ ،  لَـلِهِ معتذرًا  ورحمتِ جودِ   مستمطرًا  مُ ه  ما عِ طْ تَ سْ ه،  له  مًَّ 

القيامِ بَ قلْ   قوتُ يُ  على  ليقوى  خدمتِ   ه،  فلمََّّ في  وصلَ ه،  البابِ     يَ   إلى  مناجاةُ   قَ بْ ولم    إلا 

ه ظهْ   وزاغَ   كِ عن الملِ   ، التفتَ كِ الملِ   عنه بأمقتِ   ه، واشتغلرَ عنه يميناً وشمَّلًا أو ولاَّ

الملِ   شيءٍ  قِ   كِ إلى  ه  وصيرَّ عليه،  فآثره  قدرًا،  عنده  قَ بْ وأقلِّه  توجُّ هِ بِ لْ لةَ  ومحلَّ  ،  هِ هِ ، 

وبَ سِرِّ   عَ وموضِ  طاعةِ   هُ مَّنَ لْ غِ   ثَ عَ ه،  ليقفوا في  وينوبوا كِ الملِ   وخَدَمَه  عنه  ويعتذروا   ،

  ه وسعةُ وجودُ   كِ الملِ   مُ ، ومع هذا فكرَ هُ ذلك ويرى حالَ   يشاهدُ   ، والملكُ عنه في الخدمةِ 

أنْ وإحسانُ   هِ برِّ  يأبى  الخدمُ   ينصرفَ   ه  تلك  بنصيبِ لا إ  والأتباعُ   عنه  رحمتِ   من  ه  ها 

همَّنِ   على أهلِ   الغنائمِ   بين قسمةِ   ق  فرْ   ه، لكنْ وإحسانِ  ضْخ   السُّ من الغانمين وبين الرَّ

له،   سهمَ  لا  {  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى}لمن 
 . [19]الأحقاف:

خلقَ   واللهُ النوعَ   سبحانه  ه، وخلَ لنفسِ   الإنسانيَّ   هذا  واختصَّ كلَّ   قَ ه،  ، شيءٍ   له 

قربِ   الصلاةَ   لَ عَ وجَ  إلى  له  موصلًا  ومناجاتِ سببًا  ومحبَّ ه  والأنسِ تِ ه  بينَ   ه  وما   به، 



 
 
 55 

 

 «كتاب الصلاة»مختارات من 

والخطايا، فيُبعِده ذلك عن    لاتُ والزَّ   والإعراضُ   والجفوةُ   ثُ له الغفلةُ دُ الصلاتين تَحْ 

، وربمَّ العبيدِ   ليس من جملةِ   ةِ عن العبوديَّ   ه، ويصير كأنه أجنبيٌّ يه عن قربِ ه، وينحِّ ربِّ 

بيدِ  أسْرِ ألقى  ه  فحظُّ   ؛ه وهواهنفسِ   ه وحبسَه في سجنِ دَ وغلَّه وقيَّ   هُ ، فأسَرَ وِّ العدُ   ه إلى 

في   ، ولا يدري السببَ والحسَّاتِ   والأحزانِ   والغمومِ   الهمومِ   ومعالجةُ   رِ الصدْ   ضيقُ 

 ذلك. 

رحمةُ  عبوديةً   جعلَ   أنْ   الرحيمِ ه  ربِّ   فاقتضت  عبوديته  من    مُتلفةَ   جامعةً   له 

بحسبِ والحالاتِ   الأجزاءِ  العبدِ   الأحداثِ   اختلافِ   ،  من  جاءت  وبحسبِ التي   ، 

 .ةِ تلك العبوديَّ  من أجزاءِ  جزءٍ  ه من كلِّ ه إلى نصيبِ حاجتِ  ةِ شدَّ 

الأوساخِ   يتطهرُ   فبالوضوءِ  ربِّ   مُ ويَقدُ   من  متطهرًا،  على   ظاهر    له  والوضوءُ ه 

فظاهرُ وباطن   طهارةُ ،  وباطنُالعبادةِ   وأعضاءِ   البدنِ   ه  طهارةُ ،  ه  وسرُّ من   القلبِ   ه 

وأدرانِ أوساخِ  بالتوبةِ ه  يَ ؛  ه  التوبةِ   نُ رِ قْ ولهذا  بين  قوله:    هارةِ والطَّ   سبحانه   ۈ ۆ}في 

النبيُّ [222]البقرة:{  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ وشرع    بعدَ   رِ للمتطهِّ   صلى الله عليه وسلم   ، 

يقول:  دَ يتشهَّ   أنْ   الوضوءِ من    هفراغِ  ثم  التَّ   همَّ اللَّ »،  من  من نِ واجعلْ   ابينَ وَّ اجعلني  ي 

 باطناً وظاهرًا.  هارةِ الطَّ  ل له مراتبَ ، فكمَّ  (1) «المتطهرينَ 

ْ   يتطهرُ   هادةِ فإنه بالشَّ  من    يتطهرُ   ، وبالماءِ من الذنوبِ   يتطهرُ   ، وبالتوبةِ كِ من الشرِّ

أكملَ   ،الظاهرةِ   الأوساخِ  له  اللهِ   خولِ الدُّ   قبلَ   هارةِ الطَّ   مراتبِ   فشرع   والوقوفِ   على 

بين يديه، فخلص من   عليه بالقيامِ   له بالدخولِ   نَ ذِ ظاهرًا وباطناً أَ   رَ هُ ، فلمَّ طَ هِ بين يديْ 

 . هِ تِ عبوديَّ  ه ومحلِّ ه إلى دارِ بمجيئِ  الإباقِ 

 

 . (55أخرجه التمذي ) (1)
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كان   المسجدِ   المجيءُ ولهذا  تمامِ   إلى  قومٍ   الواجبةِ   لاةِ الصَّ   ةِ عبوديَّ   من  ،  عند 

والعبدُ   ةِ والمستحبَّ  آخرين،  حالِ   عند  في  كالآبقِ غفلتِ   كان  ربِّ   ه  عطَّلَ هِ عن  وقد   ، 

  فَ قَ ه، فإذا وَ من إباقِ   عَ جَ إليه فقد رَ   لها، فإذا جاءَ   قَ لِ التي خُ   مةِ ه عن الخدْ ه وقلبَ جوارحَ 

يَ  استدْ والانكسارِ   لِ لُّ ذَ والتَّ   ةِ العبوديَّ   موقفَ   هِ يْ دَ بين  فقد  عَ عَ ،  عليه  دِ سيِّ   فَ طْ ى  ه 

 .ه عليه بعد الإعراضِ وإقبالَ 

مما كان   ه، لينسلخَ بِ بقلْ     اللهَ  ، ويستقبلَ هِ هِ بوجْ   ه الحرامَ بيتَ   ستقبلَ يَ   بأنْ   رَ مِ وأُ 

  فِ طِ المستعْ   المسكينِ   الخاضعِ   ليلِ الذَّ   ، ثم قام بين يديه مقامَ  والإعراضِ ليِّ وَ فيه من التَّ 

بيديه  دِ لسيِّ  الرأسِ   ،مُسْتَسْلمًَِّ   مُسَلِّمًَّ ه، وألقى  القلبِ   ،ناكسَ  الطَّ   ،خاشعَ  ، فِ رْ مُطرِقَ 

يلتفتُ  عنهبُ لْ قَ   لا  تَ   ،ه  قد  بل  يسَّةً،  ولا  يمنةً  طرفُه  كلِّ بقلبِ   هَ جَّ وَ ولا  وأقْ ه  إليه،   لَ بَ ه 

 عليه.  هِ تِ بكليَّ 

ه ثم   في  والإجلالِ   بالتعظيمِ   كبرَّ قلبُه  وواطأ  اللهُ  التكبيرِ ،  فكان  في    لسانَه،  أكبَ 

قَ هذا التكبيرَ شيءٍ   ه من كلِّ قلبِ  قلبِ   ، وصدَّ   هُ يشغلُ   من اللهِ   أكبُ   ه شيء  بأنه لم يكن في 

فإذا اشتَ  اللهِ  لَ غَ عنه،  ما اشتغَ   ،هبغيرِ   عن  أهمَّ عندَ   لَ وكان  اللهِ به  ه  كان تكبيرُ   =   ه من 

قلْ بلسانِ  فالتكبيرُ بِ ه دون  لُبْسِ رداءِ   ه،  ِ كَ التَّ   يُخرِجه من  للعبوديَّ   بُّ ه من ، ويمنعُ ةِ المنافي 

ه ، فمنعَه حقُّ قولِ شيءٍ   من كلِّ   ه أكبَ ه وفي قلبِ عندَ   اللهُ  ، إذ كانَ اللهِ  ه إلى غيرِ قلبِ   التفاتِ 

أكب» أعظمِ   التكبيرِ   ةِ بعبوديَّ   والقيامُ   «الله  اللتين هما من  الآفتين،   بِ جُ الحُ   عن هاتين 

 بينه وبين الله. 

اللهِ«كَ وبحمدِ   همَّ اللَّ   كَ حانَ بْ سُ »فإذا قال:   أهلُ   ، وأثنى على   ه، فقد خرجَ بمَّ هو 

به   بُ الذي يخاطِ  ناءِ والثَّ  ةِ ، وأتى بالتحيَّ اللهِ وبينَ  أيضًا بينهُ  التي هي حجاب   عن الغفلةِ 

ه، فكان في هذا ومقدمةً بين يدَيْ حاجتِ   ،عليه تعظيمًَّ له وتمجيدًا  عند الدخولِ   كَ الملِ 
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أَ   اءِ نَالثَّ  يستجلبُ   المعبودِ   وتعظيمِ   ةِ العبوديَّ   بِ دَ من  إقبالَ   ما  عنه    هُ به  ورضاه  عليه 

 . هِ جِ ه بحوائِ وإسعافَ 

القراءةِ   فإذا شرعَ  مَ   في  باللهِها  أمامَ   قدَّ الشيطانِ   الاستعاذةَ  أحرصُ من  فإنه  ما    ، 

العبدِ   يكونُ  مثْ   على  المقامِ   لِ في  أشرفُ   هذا  هو  دنياه  وأنفعُ   همقاماتِ   الذي  في  له  ها 

 عجزَ   ، فإنْ بِ والقلْ   نِ بالبدَ   هُ ه دونَ ه عنه واقتطاعِ فِ على صْ   شيءٍ   ه، فهو أحرصُ وآخرتِ 

اقتطاعِ  وتعطيلِ عن  بالبدَ ه  عنه  القيامِ   ،هُ قلبَ   اقتطعَ   ،نِ ه  عن  يَ   وعطَّله  الربِّ دَ بين   ي 

فأمرَ  مقامُ   مَ لَ سْ يَ لِ   ؛منه  باللهِ  بالاستعاذةِ   العبدَ   تعالى،  ربِّ له  يدي  بين  قلبُ ه  وليحيا   ، هه، 

ه، ه وفلاحِ ه ونعيمِ حياتِ   الذي هو سببُ   ، هدِ سيِّ   ه من كلامِ ه ويتفهمُ بمَّ يتدبرُ   ويستنيرَ 

 . التلاوةِ  مقصودِ ه عن قلبِ  على اقتطاعِ  أحرصُ  فالشيطانُ 

  يستعيذَ   عنه، أمره بأنْ   العبدِ   وتفرغَه للعبد وعَجْزَ   ولما علم سبحانه جِدَّ العدوِّ 

بالاستعاذةِ فِ إليه في صْ   به سبحانه ويلتجئَ  فيُكْفَى  ه ومقاومتهِ، مؤونةَ محاربتِ   ه عنه، 

 ، فاستعذْ بَ واستجرني أَكْفِكَه وأمنعْك منه. فكأنه قيل له: لا طاقةَ لك بهذا العدوِّ 

فلا    إذا هاشَ عليك كلبُ الغنمِ » قدس الله روحه يومًا:    الإسلام  وقال لي شيخُ 

ومدافعتِ بمحاربتِ   تشتغلْ  عنك  ه  يَصِرف  فهو  به،  فاستغِثْ  بالراعي  وعليك  ه، 

 . «الكلبَ 

إلى معاني القرآن، ووقع    بَعُد منه، فأفضى القلبُ   بالله من الشيطانِ   فإذا استعاذَ 

ه ه وذخائرِ من كنوزِ   واستخرجَ   ،العقولَ   ه التي تَبْهَرُ عجائبَ   ، وشاهدَ ه المؤنقةِ في رياضِ 

رأتْ  أذن  ما لا عين   الحائلُ سمعتْ   ، ولا  وكان  النفسَ   ،  ذلك  وبين  ، والشيطانَ   بينه 

رها   سامعة    منفعلة  للشيطانِ   والنفسُ  منه، فإذا بَعُد عنها وطُرِد لَمَّ بها الملَكُ وثبَّتها وذكَّ

 ا.ا ونجاتُِ بمَّ فيه سعادتُِ 
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قراءةِ   أخذَ فإذا   قامَ   القرآنِ   في  مقامِ   فقد  ومناجاتِ ربِّ   مُاطبةِ   في  فليحذرْ ه    كلَّ   ه، 

التعرُّ   الحذرِ  أنْ ه وسخطِ لمقتِ   ضِ من  مُعرِض    هُ ويخاطبَ   هُ يناجيَ   ه  إلى   وهو  ملتفت   عنه، 

بذلك  غيرِ  يستدعي  فإنه  ويكونُ ه،  ملوكِ   رجلٍ   بمنزلةِ   مقتَه،  من  ملِك   به  نيا، الدُّ   قرَّ

فجعلَ  يديه،  بين  قفَ   كَ الملِ   يخاطبُ   فأقامه  ه  ولاَّ التفتَ وقد  أو  بوجهِ   اه  يَمنةً  عنه  ه 

العالمين   الذي هو ربُّ   المبينِ   الحقِّ   كِ بالملِ   لهذا؟ فمَّ الظنُّ   كِ الملِ   بمقتِ   ويسَّةً، فمَّ الظنُّ 

 والأرضين؟ مواتِ السَّ  ومُ وقيُّ 

: يقولُ   هُ عَ مِ ه له، وكأنه سَ ربِّ   جوابَ   ينتظرُ   وقفةً   من الفاتحةِ   آية    كلِ   عندَ   وليقفْ 

عَ نِي دَ حَمِ  حينمَّدِ بْ   قال: [2]الفاتحة:  {پ پ پ پ ڀ   }:  يقولُ   ي  فإذا   ،

ينتظرُ   وقفَ   { ڀ ڀ ڀ } أَ هُ قولَ   لحظةً  عَ نَثْ :  عَ لََِّّ ى  قَ دِ بْ   فإذا   ٺ ٺ}:  الَ ي، 

 انتظرَ   { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}:  ي، فإذا قالَ دِ بْ ه: مجَّدني عَ قولَ   رَ ظَ تَ ، انْ {ٺ ٺ

عَ قولَ  وبين  بيني  هذا  قالَ دِ بْ ه:  فإذا  آخرِ   {ڤ ٹ ٹ ٹ}:  ي،  انتظَ إلى   رَ ها 

 . (1)لَ ي ما سأَ دِ بْ عَ ي، ولِ دِ بْ عَ ه: هؤلاء لِ قولَ 

الصَّ   ذاقَ   نْ ومَ  يقومُ   علمَ   لاةِ طعمَ  لا  لا  مقامَ   والفاتحةِ   التكبيرِ   غيرُ   أنه  كمَّ  همَّ، 

فلكلِّ مقامَ   والسجودِ   والركوعِ   القيامِ   غيرُ   يقومُ  عبوديَّ   ةٍ عبوديَّ   ها،  سرٌّ   لاةِ الصَّ   ةِ من 

تحصلُ   وتأثير   لا  غيرِ   وعبودية   لكلِّ من  ثم  آياتِ   آيةٍ   ها،   وذوق    عبودية    الفاتحةِ   من 

 ها. ووَجْد  يخصُّ 

قولِ  الكلمةِ   تحتَ   تجدُ   :[2]الفاتحة:  { پ پ پ پ ڀ   }ه:  فعند    هذه 

فعلًا ووصفًا واسمًَّ، وتنزيهَ   للربِّ   كمَّلٍ   إثباتَ كلِّ  فعلًا    وعيبٍ   سوءٍ   عن كلِّ   هُ تعالى 
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ه  عن العيوبِ ه وأوصافِ في أفعالِ   ووصفًا واسمًَّ، فهو محمود    والنقائصِ   ه وأسمَّئه، منزَّ

أفعالِ  فأفعالُ ه وأوصافِ في  كلُّ ه وأسمَّئه،   لا تخرجُ   ،وعدل    ومصلحة    ورحمة    حكمة  ها  ه 

   .ها حسنى، وأسمَّؤه كلُّ جلالٍ  ونعوتُ  كمَّلٍ  ها أوصافُ ه كلُّ عن ذلك، وأوصافُ 

ملأدُ وحمْ  قد  والآخرةَ الدُّ   ه  فيهمَّ،    والأرضَ   والسمواتِ   نيا  وما  بينهمَّ  وما 

ناطق  كلُّ   فالكونُ  والخلقُ بحمدِ   ه  حمدِ   صادر    والأمرُ   ه،  وقائم  عن  ووُجِدَ بحمدِ   ه    ه 

 ، وكلُّ موجودٍ موجودٍ   كلِّ   ، وهو غايةُ موجودٍ   كلِّ   وجودِ   ه هو سببُ دُ ه، فحمْ دِ بحمْ 

وإرسالُ دِ بحمْ   شاهد   بحمْ ه،  رسلَه  وإنزالُ دِ ه  كتبَ ه،  بحمْ ه  والجنةُ دِ ه  بأهلِ مِّ عُ   ه،  ها رتْ 

أُطِيعَ إلا بحمْ دِ ها بحمْ رتْ بأهلِ مِّ عُ   ه، والنارُ دِ بحمْ  ه،  دِ ولا عُصِ إلا بحمْ ه،  دِ ه، وما 

 ه.دِ إلا بحمْ  ة  رَّ ذّ  في الكونِ  ه، ولا يتحركُ دِ إلا بحمْ  ورقة   ولا تسقطُ 

أنه الواحدُ العبادُ   هُ دْ لم يُمَ   ه، وإنْ لذاتِ   وهو المحمودُ  دْ   الأحدُ   ، كمَّ    هُ ولو لم يُوحِّ

لسانِ   وإنْ   الحقُّ   ، والإلهُ العبادُ  نفسَه على  حَمدِ  الذي  وه، وهو سبحانه  يُؤلهِّ : القائلِ   لم 

  اللهُ   عَ مِ ه: سَ نبيِّ   على لسانِ   تعالى قالَ   اللهَ  إنَّ »:  صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   ، كمَّ قالَ العالمينَ   لله ربِّ   الحمدُ 

 . (1)«هُ دَ لمن حَمِ 

الحامدُ  الحقيقةِ لنفسِ   فهو  في  لسانِ   ه  أَ عبدِ   على  الذي  فإنه  على    دَ الحمْ ى  رَ جْ ه، 

ه، وإليه  كلُّ   ه الخيرُ ه، وبيدِ كلُّ   كُ وله الملْ   ه، كلُّ   ه، فله الحمدُ دِ ه، وإجراؤه بحمْ ه وقلبِ لسانِ 

 .دِ الحمْ  ةِ من عبوديَّ  ه، فهذه المعرفةُ كلُّ  الأمرُ  عُ رجَ يُ 

عليها    منه عليه، يستحقُّ  ه سبحانه نعمة  ه لربِّ دَ حمْ   أنَّ   علمَ يَ   ه أيضًا أنْ تِ ومن عبوديَّ 

حَمِ  فإذا  النِّ  هُ دَ الحمدَ،  حَمْ   بَ استوجَ   عمةِ على هذه  آخرَ عليه  نِ   دًا  وهلمَّ دِ حمْ   عمةِ على  ه، 
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ا. فالعبدُ  له من    ما يجبُ ه، فإنَّ من نعمِ   ه على نعمةٍ أنفاسَه كلَّها في حمدِ   ولو استنفدَ   جرا

 ه.البتة ثناءً عليه بمحامدِ  يُُصِِ أحد  ه، ولا ذلك وأضعافُ  ه فوقَ قُّ ويستحِ  دِ الحمْ 

عبوديَّ  العبْ   دِ العبْ   ةِ ومن  الحمْ لعجزِ   دِ شهودُ  عن  وأنْ دِ ه  قامَ   ،  فالربُّ   ما  منه   به 

 ه.ه وقلبِ عليه، إذ هو مُجرِيه على لسانِ  سبحانه هو المحمودُ 

وباطنةً على  ها ظاهرةً  كلِّ   العبدِ   أحوالِ   على تفاصيلِ   دِ الحمْ   ه تسليطُ تِ ومن عبوديَّ 

 غابَ   ، وإنْ ه في الحقيقةِ على ذلك كلِّ   ه، فهو سبحانه المحمودُ هُ وما يكرَ   دُ العبْ   ما يُبُّ 

 . دِ العبْ  عن شهودِ 

ه سبحانه دِ تفرُّ   شهودُ   ةِ من العبوديَّ :  [2]الفاتحة:  {پ پ ڀ   } ثم لقوله:  

ربُّ بالربوبيةِ  أنه  كمَّ  وأنه  وخالقُ   ،  ورازقُ العالمين  ومُوجِدُ أمورِ   ومُدبِّرُ هم  هم  هم هم 

فهو وحدَ  إلهُ ومُفنيِهم،  النوائبِ   همهم ومفزعُ هم وملجأُ هم ومعبودُ ه  ، فلا ربَّ عند 

 غيره، ولا إلهَ سواه. 

شهودُ تخصُّ   عبودية  :  {ڀ ڀ ڀ   }ولقوله:   وهي  ه،  رحمتِ   عمومِ   ها، 

لكلِّ وسعتِ  وأخْذِ شيءٍ   ها  سيمَّ  بنصيبِ   موجودٍ   كلِّ   ،  ولا  منها،  التي   ةُ الخاصَّ   الرحمةُ ه 

عبدَ  بكلامِ أقامت  يناجيه  خدمته،  في  يديه  بين  ويستحمُ ه  ويتملَّقه  ويسألُ ه  هدايتَ ه  ه ه 

نعمتِ ورحمتَ  وإتمامَ  فهذا من رحمتِ ه،  عليه،  بعبدِ ه  فرحمتُه وسعتْ كلَّ شيءٍ ه  أنَّ ه،  كمَّ   ، 

 . شيءٍ  ه وسعَ كلَّ حمدَ 

، المعادِ   ها لإثباتِ نَمُّ ضَ تَ   ويتأملُ ها،  عبوديتَ :  {ٺ ٺ ٺ ٺ}ثم يعطي قوله:  

ِّ   م في الخيرِ بأعمَّلهِ   فيه العبادُ   دينُ يَ   ه، وأنه يوم  بين خلقِ   كمِ فيه بالحُ   الربِّ   دَ وتفرُّ  ، والشرَّ

 ه. بِ ه وموجِ حمدِ  تفاصيلِ  وذلك من
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: اللهُ   ه تعالى قالَ إخبارًا عن حمدِ   {پ پ پ پ ڀ   } ه:  ولما كان قولُ 

: ه قالَ كمَّلِ   إعادةً وتكريرًا لأوصافِ   { ڀ ڀ ڀ   }ه:  قولُ   ولما كانَ ي،  دِ بْ  عَ نِي دَ حَمِ 

، ولما المحمودِ   أوصافِ   عدادِ وتَ   المحامدِ   بتكرارِ   إنمَّ يكونُ   الثناءَ   ي، فإنَّ دِ بْ  عَ لََِّّ ى عَ نَثْ أَ 

بتفرُّ  سبحانه  الملكُ   ينِ الدِّ   يومِ   كِ لْ بمُ   ه دِ وصفه  ه لِ عدْ   لظهورِ   نُ المتضمِّ   الحقُّ   وهو 

وعظمتِ  ووحدانيتِ وكبيائه  وصدْ ه  الثناءَ   =  هرسلِ   قِ ه  هذا  ى  مجَّدَ مجْ   سمَّ فقال:   نِي دًا، 

 .لالِ والجَ  ةِ العظمَ  بصفاتِ  هو الثناءُ  التمجيدَ  ي، فإنَّ دِ بْ عَ 

ه له: هذا بيني وبين ربِّ   انتظرَ جوابَ :  {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}فإذا قال:  

  بين الكلمةِ   همَّ، وميَّزَ وحقوقَ   الكلمتينِ   هاتينِ ةَ  ، وتأملَ عبوديَّ دي ولعبدي ما سألَ بْ عَ 

والكلمةِ  للعبدِ   التي لله  وفَقِهَ سرَّ التي  للعبدِ   إحداهما للهِ  نِ كوْ   ،  وميَّزَ بين والأخرى   ،

كلمةُ   التوحيدِ  تقتضيه  كلمةُ   والتوحيدِ   « دُ بُ عْ نَ   اكَ يَّ إِ »   الذي  تقتضيه   اكَ يَّ إِ »  الذي 

كوْ «ينُ عِ تَ سْ نَ  سرَّ  وفَقِهَ  وسَ   الكلمتينِ   هاتينِ   نِ ،  نَ   السورةِ   طِ في  الثَّ عَ وْ بين  همَّ قبلَ   ناءِ ي 

على    المعمولِ   ، وتقديمَ «ينُ عِ تَ سْ نَ   اكَ يَّ إِ »على    « دَ بُ عْ نَ   اكَ يَّ إِ »  هما، وفَقِهَ تقديمَ بعدَ   والدعاءِ 

الإتيانَ   ،الفعلِ  أنَّ  أوْ   مع  مؤخرًا  مرةٍ   مرةً   الضميرِ   إعادةِ   ، وسرَّ صَرَ وأخْ   جزَ به  ،  بعد 

تَ لِ وعَ  ما  الكلمتينِ   واحدةٍ   كلُّ   عُ دفَ مَ  الآفَ   من  تُدخِلُ ةِ للعبوديَّ   المنافيةِ   ةِ من  وكيف  ه  ، 

صيحِ   الكلمتانِ  يدورُ ةِ العبوديَّ   في  وكيف  أولِ   القرآنُ   ،  آخرِ من  إلى  هاتينِ ه  على   ه 

، والدنيا والآخرةُ   والعقابُ   والثوابُ   والأمرُ   عليهمَّ الخلقُ   ، بل كيف يدورُ الكلمتينِ 

الغاياتِ نَتضمَّ   وكيف جِ الوسائلِ   وأكملِ   تا لأجلِّ  وكيف  بضميرِ   يءَ ،   الخطابِ   بهمَّ 

 . الغائبِ  ضميرِ  دونَ  والحضورِ 

لُ  ه  الذي مضمونُ :  {ڤ ٹ ٹ ٹ}ه:  ه إلى قولِ ه وفاقتَ ضرورتَ   ثم يتأمَّ

ى على أذَ   بُْ إليه والصَّ   عوةُ عليه والدَّ   باتُ به والثَّ   ه والعملُ ه وإرادتُ وقصدُ   الحقِّ   معرفةُ 
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المراتبِ   فباستكمَّلِ   ؛وِّ المدعُ  نَ الهدايةُ   لُ مَ ستكْ تُ   سِ الخمْ   هذه  نَ   صَ قَ ، وما  من   صَ قَ منها 

 ه.هدايتِ 

  ه:رُ ما يأتيه ويذَ  ه في جُيعِ ه وباطنِ في ظاهرِ  مفتقرًا إلى هذه الهدايةِ  ولما كان العبدُ 

   َإلى التوبةِ   علمًَّ وعملًا وإرادةً، فهو محتاج    الهدايةِ   غيرِ ها على  من أمورٍ قد فعل  

 .ه منها من الهدايةِ منها، وتوبتُ 

  ٍها.تفاصيلِ  إلى هدايةِ   ها، فهو محتاج  ها دون تفصيلِ قد هُدي إلى أصلِ  وأمور 

  إليها هُدي  قد  محتاج  دون وجهٍ   من وجهٍ   وأمورٍ  فهو  تمامِ   ،  فيها،    الهدايةِ   إلى 

 إلى هداه.  هدىً  ويزدادُ  ليتمَّ له الهدايةُ 

   ٍله   ما حصلَ   ها مثلُ لِ في مستقبَ   له من الهدايةِ   لَ يُصُ   فيها إلى أنْ   يُتاجُ   وأمور

 في ماضيها.

   فيها اعتقادًا. إلى الهدايةِ   وأمورٍ هو خالٍ عن اعتقادٍ فيها، فهو محتاج 

   ٍقلْ   خُ سَ نْتَ   إلى هدايةٍ   ما هي عليه، فهو محتاج    فيها خلافَ   دُ يعتقِ   وأمور ه  بِ من 

ه.ذلك الاعتقادَ   ، وتُثبتِ فيه ضدَّ

   ٍفي   ها، فهو محتاج  فعلِ   له إرادةُ   قْ لَ لم يُخْ   عليها، ولكنْ   هو قادر    من الهدايةِ   وأمور

 ها بها. يفعلُ  إرادةٍ  قِ لْ إلى خَ  الهدايةِ  تمامِ 

   ٍه إلى في هدايتِ   ه مريدًا، فهو محتاج  ها مع كونِ على فعلِ   قادرٍ   منها هو غيرُ   وأمور

 ه عليها.إقدارِ 

   ٍغيرُ   وأمور هو  مريد    قادرٍ   منها  ولا  محتاج    عليها  فهو  خَ   لها    القدرةِ   قِ لْ إلى 

 . له الهدايةُ  مَّ تِ له لتَ  والإرادةِ 
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   ٍقائم    وأمور على وجهِ   هو  وإرادةً   الهدايةِ   بها  محتاج    اعتقادًا  فهو  إلى    وعملًا، 

 ها.عليها واستدامتِ  الثباتِ 

، اقاتِ الفَ   ه إليها أشدَّ ، وفاقتُ الحاجاتِ   أعظمَ   الهدايةِ   ه إلى سؤالِ = كانت حاجتُ 

الربُّ رَ فَ فَ  عليه  السؤالَ   الرحيمُ   ضَ  أفضلِ   وليلةٍ   يومٍ   كلَّ   هذا  وهي أحوالِ   في  ه 

 ، ثم بينَّ أنَّ ه إلى هذا المطلوبِ ه وفاقتِ ضرورتِ   لشدةِ   ؛مراتٍ متعددةٍ   الخمسُ   الصلواتُ 

إذن   قُ لْ الخَ   ، فانقسمَ لالِ الضَّ   وأهلِ   بِ الغضَ   أهلِ   لسبيلِ   مغاير    هذه الهدايةِ   أهلِ   سبيلَ 

 : إلى هذه الهدايةِ  بالنسبةِ  أقسامٍ  ثلاثةُ 

عليه  * واستمرارِ بحصولهِ   :مُنعَم   وحظُّ ا  النِّ  هها،  من   هِ حظِّ   بحسبِ   مِ عَ من 

 ها. ها وأقسامِ تفاصيلِ 

 ولم يُوفَّق لها.  لم يُعطَ هذه الهدايةَ  :وضال   *

 ها.بموجبِ  عرفَها ولم يُوفَّق للعملِ  :ومغضوب عليه *

منسلخ  عنه    :علمًَّ وعملًا، والضالُّ   الحقِّ   بالهدى ودينِ   عليه قائم    مُ عَ نْالمُ   :فالأول

والمغضوبُ  وعملًا،  منسلِ   : عليه  علمًَّ  علمًَّ،  به  واللهُ  خ  عارف   عملًا،    قُ الموفِّ   منه 

 .وابِ للصَّ 

الدُّ   عندَ   التأميَ له    شرعَ   ]و[ بإجابتِ   ؛عاءِ هذا  عليه  ه وحصولِ تفاؤلًا  وطابعًا  ه، 

اشتدَّ حسدُ  ولهذا  له،  يَجْ   للمسلمينَ   اليهودِ   وتحقيقًا  به في عليه حين سمعوهم  هرون 

 م.صلاتِِ 
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، وعبوديةً  الله، وزينةً للصلاةِ   تعظيمًَّ لأمرِ   ؛كوعِ عند الرُّ   اليدينِ   عَ رفْ له    ثمَّ شرعَ 

الجوارحِ   ةِ كعبوديَّ   لليدينِ   خاصةً  لسُ باقي  واتباعًا  حِ صلى الله عليه وسلم   اللهِ   رسولِ   ةِ نَّ،  فهو    يةُ لْ ، 

 ها. لشعائرِ  ها، وتعظيم  ، وزينتُ الصلاةِ 

في    ، كالتلبيةِ إلى ركنٍ   من ركنٍ   لاةِ الصَّ   في انتقالاتِ   الذي هو  التكبيرَ له    شرعَ   ثمَّ 

التلبيةَ لاةِ الصَّ   ارُ عَ ، فهو شَ رٍ عَ شْ إلى مَ   رٍ عَ شْ من مَ   الحاجِّ   انتقالاتِ  ، الحجِّ   ارُ عَ شَ   ، كمَّ أنَّ 

 ه. ه وحدَ ه بعبادتِ تعالى وتكبيرُ  الربِّ  هو تعظيمُ    الصلاةِ أنَّ سرَّ  العبدُ  ليعلمَ 

أنْ   شرعَ   ثمَّ  بالركوعِ   للمعبودِ   عَ ضَ يَْ   له  واستكانةً لعظمتِ   خضوعًا  سبحانه  ه 

سَ   ، ووضعَ هُ بَ لْ له صُ   نىَ العبدُ ثَ ه، فَ تِ ه وتذللًا لعزَّ لهيبتِ  ى له نَ، وحَ هُ له رأسَ   له قامتَه، ونكَّ

  وخضوعُ   بِ القلْ   له خضوعُ   فاجتمعَ   ؛هبتعظيمِ   المقتنِ ه  مًَّ له ناطقًا بتسبيحِ ه، معظِّ ظهرَ 

أتمِّ القولِ   وخضوعِ   الجوارحِ  على  وجمعَ الأحوالِ   ،  الذِّ   ،  هذا  في  الخضوعِ   رِ كْ له    بين 

 ، والعظمةَ العبدِ   وصفُ   الخضوعَ   ، وأنَّ العبيدِ   له عن خضوعِ   والتنزيهِ   هِ لربِّ   والتعظيمِ 

 . الربِّ  وصفُ 

تصاغُرُ   بحيثُ   ويتضاءلَ   العبدُ   يتصاغرَ   أنْ   الركوعِ   ةِ عبوديَّ   وتمامُ  كلَّ   هُ يمحو 

لنفسِ   تعظيمٍ  مكانَ منه  ويُثبتِ  لربِّ ه،  تعظيمَه  قلْ ه  على  استولى  وكلمَّ  الربِّ بِ ه،  تعظيمُ   ه 

عندَ تصاغُ   ازدادَ  هو  وللجوارحِ دِ والقصْ   اتِ بالذَّ   للقلبِ   فالركوعُ ؛  هنفسِ   ره   عِ بَ بالتَّ   ، 

 . ةِ ملَ كْ والتَّ 

ه إلى ، ورجوعِ هه وانتصابِ ثني عليه بآلائه عند اعتدالِ ه ويُ ربَّ   يحمدَ له أن    شرعَ   ثمَّ 

القامةِ   أحسنِ  منتصبَ  فيحمدُ   هيأته  ويُ ربَّ   معتدلَها،  بأنْ ه  عليه  قَ   ثني  لذلك    هُ وفَّ

 . الخضوعِ 
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في    ه، كمَّ كانَ تِ بين يديه، واقفًا في خدمَ   والاستواءِ   الاعتدالِ   منه إلى مقامِ   هُ لَ قَ نَ   ثمَّ 

  القراءةِ   له في حالِ   ما شرعَ   نظيرَ   دِ والمجْ   ناءِ والثَّ   الحمدِ له من    ولهذا شرعَ   ،القراءةِ   حالِ 

ذلك ذوقِ   للقلبِ   يُصلُ   وحال    خاصٌّ   ذوق    الاعتدالُ   ولهذا  ،من    كوعِ الرُّ   سوى 

  ، ولهذا كان رسولُ سواءً   جودِ والسُّ   كوعِ الرُّ   ه، كركنِ لذاتِ   مقصود    ه، وهو ركن  وحالِ 

يُطيلُ يُطيلُ   صلى الله عليه وسلم الله   كمَّ  ويُ جودَ والسُّ   الركوعَ   ه  الثَّ   كثرُ ،  ،  والتمجيدِ   دِ والحمْ   ناءِ فيه من 

 ها. رُ ، يكرِّ (1)«دُ  الحمْ ، لربَِّ دُ  الحمْ لربَِّ »: لِ وْ يُكثرِ فيه من قَ  الليلِ  وكان في قيامِ 

أنْ   شرعَ   ثمَّ  ساجدًا  بِرَ كَ يُ   له  في سجودِ ويَرَِّ  ويُعطي  كلَّ ،  أعضائه    وٍ ضْ عُ   ه  من 

العبوديَّ   هُ حظَّ  فيضعُ ةِ من  يَ   بالأرضِ   هُ تَ ناصيَ   ،  ربِّ دَ بين  مسندةً، ي  أَ   ه  له    ،هُ فَ نْ راغمًَّ 

قَ خاضِ  له  ويَ هُ بَ لْ عًا  وجْ   عُ ضَ ،  وهو  فيه  ما  التابِ   بالأرضِ   هُ هَ أشرفَ  على  ، ولاسيمَّ 

له بين يدي سيِّ  رًا  أنفَ دِ مُعفِّ له  له قلْ هُ ه، راغمًَّ  ه، ه، متذللًا لعظمتِ ه وجوارحَ بَ ، خاضعًا 

لربِّ   ، أذلَّ شيءٍ هِ بين يديْ   ه، مستكينًاتِ خاضعًا لعزَّ  ه في وأكسََّه  له بعلوِّ ه تعالى، مسبِّحًا 

ةً وِ لْ ه، قد صارت أعاليه مَ فولِ سُ   أعظمِ    قَ ذلاا وخضوعًا وانكسارًا، وقد طابَ   ؛هلِ لأسافِ   يَّ

ه ويداه وركبتاه  معه أنفُ   دَ جَ ، وقد سَ هَ الوجْ   دَ جَ كمَّ سَ   القلبُ   ه، فسجدَ جسمِ   ه حالَ قلبُ 

وشرعَ  أنْ   ورجلاه،  فَ   له  ساقَ يْ ذَ خِ يُقِلَّ  عن  فَ هِ يْ ه  عن  وبطنَه  وعَ هِ يْ ذَ خِ ،  عن    هِ يْ دَ ضُ ، 

من الخضوعِ   جزءٍ   كلُّ   ليأخذَ   ؛هِ يْ بَ نْجَ  به في بعضُ   لُ ، ولا يُمِ منه حظَّه  فأحْرِ  بعضًا،  ه 

الحالِ  ربِّ   يكونَ   أنْ   هذه  إلى  غيرِ أقربَ  في  منه  الأحوالِ ه  من  قالَ ها  كمَّ  : صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   ، 

 ه التامَّ خضوعَ   بِ القلْ   ولما كان سجودُ   ،(2)«ه وهو ساجد  من ربِّ   العبدُ   أقربُ ما يكونُ »

 : هل يسجدُ فِ لَ السَّ   لبعضِ   قيلَ   كمَّ  ،قاءِ اللِّ   إلى يومِ   جودِ هذا السُّ   استدامةُ ه  ه أمكنَلربِّ 

 . ى اللهَقَ لْ ه منها حتى يَ رأسَ   لا يرفعُ  ! سجدةً ؟ قال: إي واللهِالقلبُ 

 

 (. 874( وأبو داود )10/5557أخرجه أحمد ) (1)

 .(482أخرجه مسلم ) (2)
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بُ  الصلاةُ نِ ولما  القراءةِ على خمسٍ   يت  ، والذكرِ   ،والسجودِ   ،والركوعِ   ،والقيامِ   ،: 

يت باسمِ   پ پ ٻ ٻ}كقوله تعالى:    ؛قيامًا، فسميت  من هذه الخمسِ   واحدٍ   كلِّ   سُمِّ

{  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ}كقوله:    ؛وقراءةً ،  [2]المزمل:{  پ
تعالى:    ؛وركوعًا ،  [78]الإسراء: ، [43]البقرة:{  ڻ ڻ ڻ ں}كقوله 

  ؛ وذكرًا،  [ 98]الحجر:{  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}كقوله:    ؛وسجودًا

  .[9]الجمعة:{ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}كقوله: 

السجودُ أفعالهِ   وأشرفُ  وأشرفُ ا  القراءةُ أذكارِ   ،  وأولُ ها  على   نزلتْ أُ   سورةٍ   ، 

ووُ بالسجودِ   متْ تْ وخُ   ، بالقراءةِ   تحتْ تُ افْ صلى الله عليه وسلم   النبيِّ  أوَّ   كعةُ الرَّ   تِ ضعَ ،  ذلك،  ا لهُ على 

 . ها سجود  وآخرُ  قراءة  

أنْ   شرعَ   ثمَّ  ويعتدلَ رأسَ   عَ فَ رْ يَ   له  كان  جالسًا  ه  ولما  الاعتدالُ ،  محفوفًا    هذا 

، إليه ثم منه إلى السجودِ   من السجودِ   ه، فينتقلُ بعدَ   ه وسجودٍ قبلَ   بسجودين: سجودٍ 

شأن    كان=   رسولُ   ؛له  بقدْ يُطيلُ   صلى الله عليه وسلم   اللهِ   فكان  ويتضرعُ جودِ السُّ   رِ ه  ربِّ   فيه  ،  ه  إلى 

ويسألُ ويستغفرُ  رحمتَ ه،  وهدايتَ ه  ورزقَ ه  وعافيتَ ه  ذوق  ه  وله   للقلبِ   وحال    خاصٌّ   ه، 

القعودِ   فالعبدُ   ؛هوحالِ   السجودِ   ذوقِ   غيرُ  ربِّ   في هذا  يدي  بين  تمثَّل جاثيًا  مُلقياً قد  ه، 

ه  ه مستعديًا على نفسِ له ويرحمَ   ه بين يديه، معتذرًا إليه مما جناه، راغبًا إليه أن يغفرَ نفسَ 

ارةِ    إلى اللهِ  هرغبتَ   كثرُ ، ويُ في هذه القعدةِ   الاستغفارَ   يكررُ   صلى الله عليه وسلم   . وكان النبيُّ وءِ بالسُّ   الأمَّ

 فيها.

، مماطل  مُادع    به، والغريمُ   وأنت كفيل    اللهِ  غريمٍ عليه حقُ   فمثِّلْ نفسَك بمنزلةِ 

مطلوب   والغريمُ بالكفالةِ   وأنت  حتى بالحقِّ   مطلوب    ،  عليه  تستعدي  فأنت   ،

الحقِّ   تستخرجَ  من  عليه  الخيرِ   فسِ النَّ  شريكُ   والقلبُ .  المطالبةِ   من  صَ لتتخلَّ   ما    في 
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من رِقّ   والخروجُ   ا الإباقُ من شأنَِّ   ، والنفسُ مِّ والذَّ   دِ والحمْ   والعقابِ   والثوابِ   والشرِّ 

وتضييعُ ةِ العبوديَّ  قِ   اللهِ  حقوقِ   ،  والقلبُ بَ التي  إنْ شريكُ   لها،  ا سلطانَُّ   يَ وِ قَ   ها 

 ه. سلطانُ  يَ وِ قَ  ه إنْ ه وأسيرُ ها، وهي شريكُ وأسيرُ 

رفعَ   للعبدِ   فشرعَ  السُّ   هُ رأسَ   إذا  اللهِ  يجثوَ   أنْ   جودِ من  يدي  على  عْ تَ مسْ   بين  ديًا 

ربِّ نفسِ  إلى  معتذرًا  أنْ ه،  إليه  راغبًا  منها،  كان  مما  ويغفرَ يرحمَ   ه  ويهديَ   ه  ويرزقَ له  ه  ه 

بل مضطرٌّ إلى   محتاج    فإنَّ العبدَ   ،نيا والآخرةِ الدُّ   خيرِ   اعُ هي جِم   ه. وهذه الخمسُ ويعافيَ 

الدُّ مصالحِ   تحصيلِ  في  الآخرةِ ه  وفي  ودفْ نيا  الدُّ   عِ ،  في  عنه  والآخرةِ المضارِّ  وقد  نيا   ،

ها،   تدفعُ   يَجلبُِ له مصالحَ دنياه، والعافيةَ   ، فإنَّ الرزقَ ها هذا الدعاءُ نَتضمَّ  عنه مضارَّ

له مصالحَ   والهدايةَ  والمغفرةَ     تَجلبِ  والرحمةَ عنه    تدفعُ   أخراه،  ها،  ذلك    تجمعُ   مضارَّ

 كله. 

كمَّ   في الركعةِ   واحدةٍ   ، ولا يكتفي منه بسجدةٍ كمَّ كانَ   ساجدًا  يعودَ   له أنْ   وشرعَ 

ما   ، حتى إنَّه أقربُ ه من اللهِه وموقعِ وشرفِ   السجودِ   لِ ، لفضْ واحدٍ   اكتفى منه بركوعٍ 

عبدِ   يكونُ  ساجد  إلى  وهو  أدخلُ ه  وهو  غيرِ   ةِ العبوديَّ   في  ،  من  فيها  ولهذا وأعرقُ  ه، 

خاتمةَ  قبلَ الركعةِ   جُعِل  وما  الصلاةِ   كالمقدمةِ   هُ ،  من  فمحلُّه  يديه،   طوافِ   محلُّ   بين 

التعريفِ الزيارةِ  قبله من  مقدمات  وتوابعِ   ، وما  أقربُ   ه  أنَّه  يديه، وكمَّ  يكونُ   بين   ما 

ولهذا   ؛وهو طائف    ما يكون منه في المناسكِ   ، فكذلك أقربُ ه وهو ساجد  من ربِّ   العبدُ 

هذا ونحن نتاءى لله    أتقولُ »نيا:  من الدُّ   ه بأمرٍ مه في طوافِ لمن كلَّ   الصحابةِ   قال بعضُ 

 تدريًجا وانتقالًا من الشيءِ   جودِ السُّ   قبلَ   الركوعُ   لَ عِ جُ   أعلمُ   ولهذا واللهُ  ؛«نا؟في طوافِ 

 إلى ما هو أعلى منه. 
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الأفعالِ   تكريرَ له    وشرعَ  غذاءُ والأقوالِ   هذه  هي  إذ  لا   والروحِ   القلبِ   ،  التي 

تكريرُ  فكان  بها،  إلاَّ  لهمَّ  بمنزلةِ قِوامَ  حتى   الأكلِ   تكريرِ   ها  والشرب  يُشبعِ،  حتى 

 ، ماذا كانت تُغني عنه؟ الطعامِ  عن  وأقلعَ  واحدةً  لقمةً  الجائعُ  يُروِي، فلو تناولَ 

،  الجائعِ  ه كمثلِ في صلاتِ   الذي يصلِّ ولا يطمئنُّ  لُ ثَ مَ »: لفِ السَّ  ولهذا قال بعضُ 

م إليه طعام    . «تُغنيِ عنه؟ منه لقمةً أو لقمتين، ماذا فتناولَ  إذا قُدِّ

إعادةِ  وفي  فعلٍ   قولٍ   كلِّ   هذا،  العبوديَّ   أو  وتنزيلِ بِ رَ والقُ   ةِ من    منزلةَ   الثانيةِ   ، 

الأولى، وحصولِ   كرِ الشُّ  وقوةِ   على  وإقبالٍ  ومعرفةٍ  منها    صدرٍ   وانشراحِ   قلبٍ   مزيدٍ 

الله    ، فهذه حكمةُ بعد مرةٍ   مرةً   وبِ الثَّ   لِ غسْ   بمنزلةِ    =دَرَنٍ ووسخٍ عن القلبِ   وزوالِ 

 ه. فِ ه ولطْ رحمتِ  ه، ودلَّت على كمَّلِ ه وأمرِ في خلقِ  العقولَ  التي بهرتِ 

وأكملَ فلمَّ قضى صلاتَ  إلا  ه  يبقَ  ولم  بي   الجلوسَ له    منها، شرعَ   الانصرافُ ها 

 ه. بغيرِ  ليقُ إلا له، ولا تَ   لحُ صْ التي لا تَ  اتِ التحيَّ   ، مُثنيًا عليه بأفضلِ ه يدي ربِ 

كانَ  بأنواعِ   أنْ   الملوكِ   عادةُ   ولما  الأفعالِ   اتِ التحيَّ   يُُيَّوا    ةِ نَالمتضمِّ   والأقوالِ   من 

، ومنهم من ، فمنهم من يُُيَّى بالسجودِ كِ الملْ   ودوامِ   البقاءِ   وطلبِ   ناءِ والثَّ   للخضوعِ 

له، ومنهم من يُجمع له ذلك    وامِ والدَّ   البقاءِ   عليه، ومنهم من يُُيَّى بطلبِ   يُُيَّى بالثناءِ 

الملِ   =  هكلُّ  بالتحيَّ   الحقُّ   كُ فكان  أولى  جميعِ كلِّ   اتِ سبحانه  من  لهخلقِ   ها  وهي   ه، 

التحيَّ بالحقيقةِ  ت  فُسَِّّ ولهذا  بالبقاءِ كِ بالملْ   اتُ ،  وفسَّت  وحقيقتُ وامِ والدَّ   ،  ما ،  ها 

 أولى بها.  المبينُ  الحقُّ  كُ ، فالملِ كِ الملِ  اتُ ه، وهي تحيَّ ذكرتُ 

من سجودٍ   تحيةٍ   فكلُّ  ملِك   بها  ثناءٍ   يُُيَّى  بقاءٍ   أو  للهِ  ودوامٍ   أو  ،  وجلَّ عزَّ   فهي 

باللامِ  فةً  معرَّ مجموعةً  بها  أتى  تَ   إرادةَ   ولهذا  وهي  تحية،  جمع  وهي  من لَ عِ فْ العموم،  ة 

 . الحياةِ  بها لمن يُُيَّا بها دوامُ  فالمطلوبُ  ها من الحياةِ الحياة، وإذا كان أصلُ 
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لملوكِ  يقولون  الحياةُ وكانوا  لك  الحياةُ الباقيةُ   هم:  ولك  وبعضُ الدائمةُ   ،  هم ، 

ذلك    ك، ونحوَ بقاءَ   اللهُ  وأطالَ ك،  أيامَ   اللهُ  ، واشتقَّ منها: أدامَ سنةٍ   آلافِ   يقول: عشرةَ 

يُ    كِ لِ ، وللمَ الذي لا يموتُ   ، وذلك لا ينبغي إلا للحيِّ كِ لْ والمُ   الحياةِ   به دوامُ   رادُ مما 

 ه.ملكِ  غيرُ  مُلكٍ زائل   الذي كلُّ 

عليه    قَ لِ طْ كلَّ ما أُ   ليشمَلَ   ؛والتعريفِ   الجمعِ   بلفظِ   «واتِ لَ الصَّ »عليها    فَ طَ عَ   ثمَّ 

فكلُّ   لاةِ الصَّ   لفظِ  وعمومًا،  للهِخصوصًا  فالتحياتُ ها  له،  إلا  تنبغي  لا  مُ   ،  كًا، لْ له 

له، والصلواتُ   لا تكونُ   له عبوديةً واستحقاقًا، فالتحياتُ   والصلواتُ  لا تنبغي   إلا 

 إلا له.

 . والملكَ  أمرين: الوصفَ  كذلك، وهذا يتناولُ   «اتِ بَ يِ الطَّ »عليها  فَ طَ ثم عَ 

  رُ ، ولا يصدُ ه طيب  ه كلُّ ، وفعلُ ه طيب  ، وكلامُ فإنَّه سبحانه طيب    فأما الوصفُ 

له    فالطيباتُ   ؛إليه إلا الطيبُ   صعدُ ، ولا يَ بُ يِّ إليه إلا الطَّ   ضافُ ، ولا يُ بُ يِّ منه إلا الطَّ 

وكلُّ  ونسبةً،  وقولًا  وفعلًا  وكلُّ   مضاف    طيبٍ   وصفًا  طيب    مضافٍ   إليه،  فله  إليه   ،

ه  ه وناقتِ ه وروحِ وعبدِ   هإليه كبيتِ   مضافٍ   ، وكلُّ الطيباتُ   والأفعالُ   الطيباتُ   الكلمَّتُ 

 .ه فهي طيبات  وجنتِ 

الكلمَّتِ  فمعاني  فإنَّ   باتِ الطيِّ   وأيضًا  وحده،   تتضمنُ   الطيباتِ   الكلمَّتِ   لله 

وتحميدَ تسبيحَ  وتكبيرَ ه  وتمجيدَ ه  والثناءَ ه  وأوصافِ   ه  بآلائه  الكلمَّتُ عليه  فهذه   ه، 

اللهمَّ   كَ ه، كسبحانَ ه لا يَشَركُه فيها غيرُ التي يُثنىَ عليه بها ومعانيها له وحدَ   الطيباتُ 

  للهِ   والحمدُ   اللهِ  سبحانَ   :ك، ونحوغيرَ   ولا إلهَ   كَ دُّ وتعالى جَ   كَ اسمُ   وتباركَ   كَ وبحمدِ 

 العظيم.   اللهِ ه سبحانَ وبحمدِ  اللهِ سبحانَ : ، ونحوأكبُ  واللهُ إلا اللهُ ولا إلهَ 
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طيِّ وعندَ   فلهُ   طيبٍ   فكلُّ  وهو  وإليه،  ومنه  يقبلُ   ب  ه  طيِّ   لا  إلهُ إلا  وهو    بًا، 

 .ونَ بُ يِّ ه هم الطَّ كرامتِ  ، وجيرانُه في دارِ بينَ يِّ الطَّ 

 ، وهي: نبغي إلا للهِكيف لا تَ  بعد القرآنِ  فتأملْ أطيبَ الكلمَّتِ 

والحمدُ   سبحانَ » إلهَ   الله،  ولا  واللهُ  لله،  الله،  حولَ أكبرُ   إلا  ولا  قوةَ   ،  إلا    ولا 

  .«بالله

   َّالله»  فإن كلِّ تنزيهَ   تتضمنُ   «سبحان  عن  وعن  وءٍ وسُ   وعيبٍ   نقصٍ  ٍه   ،

له قولًا وفعلًا    كمَّلٍ   كلِّ   إثباتَ   تتضمنُ   «الحمد لله»هم. وهِ بَ وشَ   المخلوقينَ   خصائصِ 

 ها أزلًا وأبدًا. ووصفًا، على أتمِّ الوجوه وأكملِ 

  وأنه سواه فباطل    معبودٍ   كلِّ   ، وأنَّ ةِ بالإلهيَّ   هُ انفرادَ   تتضمنُ   «لا إله إلا الله»و ،

مَ الحقُّ   ه الإلهُ وحدَ  بمنزلةِ   نْ ، وأنه  ه غيَره فهو  بيوتِ   من اتخذَ   تألَّ  العنكبوتِ   بيتًا من 

 يأوي إليه ويسكنه. 

  وأقوى وأقدرُ   وأعزُّ   وأجلُّ وأعظمُ   شيءٍ   من كلِّ   أنه أكبُ   تتضمنُ   « الله أكب»و  

 ه. هي ومعانيها إلا لله وحدَ  لا تصلحُ  باتُ يِّ الطَّ  . فهذه الكلمَّتُ وأحكمُ  وأعلمُ 

عليه    ناءِ والثَّ   الحمدِ   مِ تقدُّ   ى بعدَ الذين اصطفَ   اللهِِ  على عبادِ   يُسلِمَ   له أنْ   ثم شرعَ 

، [ 59]النمل:{ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}ه: ذلك قولَ  ه، فطابقَ بمَّ هو أهلُ 

امتثال   فإنَّ   ،له  وكأنه  تحيَّ المخلوقِ   هذا تحيةُ   وأيضًا  بعد  في   مَ ، وقدَّ الخالقِ   ةِ ، فشُرعت 

النبيُّ   قِ أولى الخلْ   هذه التحيةِ  وعلى  ،  ه كلَّ خيرٍ ه على يدِ الذي نالت أمتُ   صلى الله عليه وسلم   بها، وهو 

بعدَ نفسِ  سائرِ ه  وعلى  الصالحينَ   عبادِ   ه،  وأخصُّ الله  التحيةِ ،  بهذه  ثم الأنبياءُ   هم   ،

 . مَّءِ والسَّ  في الأرضِ  عبدٍ لله صالحٍٍ  ها لكلِّ ، مع عمومِ صلى الله عليه وسلم الله  رسولِ  أصحابُ 
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ذكْ   ثم شرعَ  بعد  التحيَّ   رِ له  يستحقُّ   والتسليمِ   ةِ هذه  مَن  خصوصًا    التسليمَ   على 

ها، ولا من حقوقِ   ، وهي حقٌّ التي بُنيِت عليها الصلاةُ   قِ الح  شهادةَ   دَ هَ يشْ   وعمومًا أنْ 

 ، كمَّ شرعَ بها الصلاةُ   متْ تِ ، وخُ الله بالرسالةِ   لرسولِ   الشهادةُ ها وهي  ه إلا بقرينتِ تنفعُ 

كانَ الحياةِ   خاتمةَ   تكونَ   أنْ  فمَن  الله»ه  كلامِ   آخرُ   ،  إلا  إله  وكذلك  ةَ الجنَّ  دخلَ   «لا   ،

 . (1) هادتينه بالشَّ وضوءَ  يختمَ  للمتوضئ أنْ  شرعَ 

  ها بالصلاةِ قبلَ   لَ يتوسَّ   له أنْ   ، وشرعَ هُ حاجتَ   يسألَ   له أنْ   نَ ه أذِ ثم لما قضى صلاتَ 

 بنِ فَضَالَةَ  عن    ننِ كمَّ في السُّ   ؛عاءِ ي الدُّ دَ بين يَ   الوسائلِ   ، فإنَّا من أعظمِ صلى الله عليه وسلم   على النبيِ 

عليه، وليصلِّ   ناءِ الله والثَّ   كم فليبدأ بحمدِ إذا دعا أحدُ »قال:    صلى الله عليه وسلم الله    رسولَ   أنَّ   عُبَيْدٍ 

 . (2)«هه، ثم ليسلْ حاجتَ على رسولِ 

ه،  على رسولِ   عليه، ثم الصلاةُ   والثناءُ   ا حمدُ اللهِعلى ذلك، أولهُ   اتُ فجاءت التحيَّ 

الدُّ  وأَ الصلاةِ   آخرَ   عاءُ ثم  الصلاةِ   صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   نَ ذِ ،  بعد  أنْ   للمصلِّ  َ   عليه  من   يتخيرَّ

 ، وأنْ (4)كمَّ يقولُ   يقولَ   أنْ   المؤذنَ   عَ لمن سمِ   هذا ما شرعَ   ، ونظيرُ (3)أعجبَه إليه  عاءِ الدُّ 

وبالإسلامِ »:  يقولَ  رباا  بالله  وبمحمدٍ    رضيتُ  اللهَ (5)«رسولًا   صلى الله عليه وسلم ديناً  يسألَ  وأن   ، 

، ثم يسألَ (7) عليه، ثم يصلِِّّ (6) عثَه المقامَ المحمودَ بْ يَ   ه الوسيلةَ والفضيلةَ، وأنْ لرسولِ 

 .(8)هحاجتَ 

 
 (.234أخرجه مسلم ) (1)

 (. 44/ 3والنسائي )  ،(3477والتمذي )  ،(1481أخرجه أبو داود ) (2)

 (. 402ومسلم ) ،(835أخرجه البخاري ) (3)

 (. 383ومسلم ) ،(611أخرجه البخاري ) (4)

 (.386أخرجه مسلم ) (5)

 (. 614أخرجه البخاري ) (6)

 (.384أخرجه مسلم ) (7)

 (. 212والتمذي )  ،(521أخرجه أبو داود ) (8)
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 فهذه خمسُ سنن  في إجابة المؤذن، لا ينبغي الغفلةُ عنها.

 فصل

ه، فكمَّ أنه لا ينبغي له  يتِ على الله بكلِّ   وروحُها ولبُّها هو إقبالُ العبدِ   وسرُّ الصلاةِ 

ه عن يَصِرفَ قلبَ   الله يميناً وشمَّلًا، فكذلك لا ينبغي له أنْ   ةِ بلَ ه عن قِ أن يَصِرفَ وجهَ 

هو    البيتِ   ه، وربُّ ه وبدنِ قبلةُ وجهِ   اللهِ  التي هي بيتُ   ه؛ فالكعبةُ ه إلى غيرِ ربِّ 

عليه،   اللهِ   إقبالُ   ه يكونُ في صلاتِ   على اللهِ  العبدِ   إقبالِ   ه، وعلى حسبِ ه وروحِ قلبِ   ةُ لَ بْ قِ 

 عنه. اللهُ أعرضَ  وإذا أعرضَ 

الصلاةِ   وللإقبالِ  قلبِ   في  على  إقبال   منازلَ:  فيحفظُ ثلاثُ  الوساوسِ ه،  من   ه 

لثوابِ  المبطلةِ  وإقبال  صلاتِ   والخطراتِ  له،  المُنقِصَة  أو  اللهِ  ه  كأنه    على  بمراقبتهِ حتى 

معاني كلامِ  وإقبال  على  وتفاصيلِ يراه،  الصَّ عبوديَّ   ه  فباستكمَّلِ  ليُعطيَِ   لاةِ ةِ  ها،  حقَّ ها 

المراتبِ  الصلاةِ   تكونُ   الثلاثِ   هذه  ويكونُ   إقامةُ  ا،  اللهِ  حقا عبدِ   إقبالُ  بحسبِ على   ه 

 ذلك. 

ه  ه، وإذا كبَّ فإقبالُ ه وعظمتِ تِ ه على قيوميَّ فإقبالُ   هِ يْ قائمًَّ بين يدَ   العبدُ   فإذا انتصبَ 

  ه، وتنزيهِه عمَّ لا يليقُ ه على سُبُحاتِ وجهِ ى عليه فإقبالُ نَه وأثْ على كبيائه، فإذا سبَّحَ 

والثَّ  بأوصافِ به،  عليه  استعاذَ كمَّلِ   ناءِ  فإذا  فإقبالُ   ه،  الشديدِ به  ركنهِ  على  وانتصارِه    ه 

ه من عدوِّ لعبدِ 
ه، حتى ه من كلامِ ه على معرفتِ فإقبالُ  هُ ه، فإذا تلا كلامَ ه ومَنْعِه له وحفظِ

ويشاهدُ  يراه  كلامِ كأنه  في  بعضُ ه  قال  كمَّ  فهو  اللهُ»:  فِ لَ السَّ   ه،  تجلىَّ  في لعبادِ   لقد  ه 

 ه. ه وأسمَّئِ ه وأحكامِ ه وأفعالِ ه وصفاتِ مُقبلِ  على ذاتِ  . فهو في هذه الحالِ «هكلامِ 
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ركعَ  على  فإقبالُ   فإذا  شَر ه وجلالِ عظمتِ ه  ولهذا  ه،  وعزِّ أنْ   عَ ه   : سبحانَ يقولَ   له 

َ رَ  رَ   ،العظيمِ   بَِّ الركوعِ   هُ رأسَ   عَ فَ فإذا  حمْ فإقبالُ   من  على  وتمجيدِه  دِ ه  عليه  والثناءِ  ه 

  نوِّ منه والخضوعِ والدُّ   هِ بِ رْ فإذا سجدَ فإقبالُه على قُ   ،عِ والمنْ  اءِ وعبوديتِه له وتفردِه بالعطَ 

لِ بين يديه والانكسارِ  ه على  ه وجَثَا على ركبتيه فإقبالُ رأسَ   عَ فَ فإذا رَ   ،والتملُّقِ   له والتذلُّ

إليه، وتضرُّ حاجتِ   ةِ ه وكرمِه، وشدَّ غناه وجودِ  يديه والانكسارِ عِ ه  بين  أنْ ه    له   يغفرَ   ، 

 ه.ه ويرزقَ ه ويهديَ ه ويعافيَ ويرحمَ 

جلسَ  التشهُّ   فإذا  حال    دِ في  شِبْهآخرَ   وإقبال    آخرَ   فله  طوافِ   ،  في  الحاجِّ   حالِ 

يَ   ، وقد استشعرَ اعِ الودَ  ه، وموافاةَ العلائقِ والشواغلِ ي ربِّ دَ قلبُه الانصرافَ من بين 

ذاقَ  وقد  يديه،  بين  الوقوفُ  قطعَها  َ   التي  وعذابَ قلبِ   تألمُّ القُ ه  رَوْحَ  وباشَر  بها،  بِ رْ ه 

قلبُه عودَها   ، ثم استشعرَ عنه مدةَ الصلاةِ   بانقطاعِهاه،  ونعيمَ الإقبالِ على الله وعافيتَ 

ها، ويقول ليتَها وفراغِ   لاةِ ، فهو يُملُ همَّ انقضاءِ الصَّ لاةِ ه من حِمَى الصَّ إليه بخروجِ 

بيومِ  ه، إلى عادةِ في مناجاتِ كلُّ السَّ   من مناجاةِ مَنْ   أنه ينصرفُ   ، ويعلمُ اءِ قَ اللِّ   اتصلتْ 

بهذا وهذا إلا قلب  حيٌّ   ه، ولا يشعرُ في مناجاتِ   الأذى والهمُّ والغمُّ والنَّكَدُ   مناجاةِ مَنْ 

 ه والأنسِ به. ومحبتِ  اللهِ بذكرِ  معمور  

 : ه بي أمرين من ربِ  ولما كان العبدُ 

  :الربِّ   أحدهما أحوالِ   حكمُ  في  منه  عليه  واقتضاؤه  وباطناً،  ظاهرًا  كلِّها  ه 

ه، أعني الحكمَ  لكلِّ  حكمِه، فإنَّ القيامَ بعبوديةِ   . يَّ رِ دَ القَ  نِيَّ وْ الكَ  حكمٍ عبوديةً تخصُّ

 :يِّ رِ الأمْ  ه، وهو مُوجَبُ حكمِه الدينيِّ عبوديةً لربِّ   ه العبدُ فعل  يفعلُ  والثاني . 
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من  إليه تعالى، ولهذا اشتُقَّ له اسمُ الإسلامِ  سِ فْ تسليمَ النَّ يُوجِبانِ  وكلا الأمرينِ 

أَ التسليمِ  لما  فإنه  لحكمِ   مَ لَ سْ ،  الدِّ ربِّ   نفسَه  ولحكمِ الأمريِّ   ينيِّ ه  الكَ ،  ، يِّ رِ دَ القَ   نيِّ وْ ه 

بعبوديتِ بقيامِ  باستسالِ ه  فيه لا  اسمَ الإسلامِ ه  استحقَّ  معه،  لهه  فقيل  ولما    ،م  لِ سْ مُ   :، 

إليه وقَرّتْ عينُه به، فنال الأمانَ   نَ كَ ه، سَ ه وعبوديتِ ه ومحبتِ ه وكلامِ ه بذكرِ اطمأنَّ قلبُ 

أمرًا ضروريًا له، لا حياةَ له ولا فلاحَ ولا سعادةَ   الأمرينِ   قيامُه بهذينِ   كان  =  هبإيمَّنِ 

 إلا بهمَّ. 

 المطالبِة والشيطانِ   والهوى المقتضِي والطباعِ   ارةِ ا كان ما بُلَِِّ به من النفسِ الأمَّ ولمَّ 

 أنْ  حيمِ الرَّ  المُغوِي، يقتضي منه إضاعةَ حظِّه من ذلك أو نقصانَه، اقتضتْ رحمةُ العزيزِ 

له الصلاةَ  فَةً عليه ما ضاعَ منه، رادَّ   شَرعَ 
أَ ةً عليه ما ذهبَ مُُلِ له ما  دةً  قَ من لْ خَ ، مجدِّ

صورةِ إيمَّنِ  على  صورتُِا  وجُعِلتْ  وتسليمًَّ، أفعالِ   ه،  وانقيادًا  وخضوعًا  خشوعًا  ه 

إقبالَه ةِ حظَّها من العبوديَّ   كلَّ جارحةٍ من الجوارحِ   وأَعطَى ، وجعلَ ثمرتَِا وروحَها 

ربِّ  بكليَّ على  فيها  وجعلَ هِ تِ ه  وجزاءَ ثوابَه   ،  القُ ا  ونَ رْ ها  منه  كرامتِ يْ بَ  الدُّ لَ  في  نيا  ه 

عليه،    ضِ نَ للعرْ والتزيُّ   ، وجعلَ منزلتَها ومحلَّها الدخولَ على الله  والآخرةِ 

 اء.قَ عليه يومَ اللِّ  ضِ الأكبِ تذكيًرا بالعرْ 

أنَّ  النَّثمرتُ   الصومَ   وكمَّ  تطهيُر  وثمرَ سِ فْ ه  وثمرةُ المالِ   تطهيرُ   الزكاةِ   ةُ ،   الحجِّ   ، 

وجعلَ   التي اشتاها سبحانه من العبادِ   سِ فْ النَّ  تسليمُ   الجهادِ   ، وثمرةُ المغفرةِ   وجوبُ 

الإقبالُ ثمرتُِ   فالصلاةُ   =  ثمنَها  الجنةَ  وإقبالُ   ا  الله،  العبدِ   على  على  سبحانه  وفي الله   ،

: جُعِلت قرةُ عيني  صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   لِ قُ ولذلك لم يَ   ،ما ذُكرَِ من ثمراتِ الأعمَّلِ   جميعُ   الإقبالِ 

 . (1) «لاةِ ي في الصَّ نِ يْ ةُ عَ رَّ وجُعِلتْ قُ »: وإنمَّ قالَ ، والعمرةِ  ولا في الحجِّ  في الصومِ 

 

 (. 6/2972أخرجه أحمد ) (1)
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قولَه:   لْ  قُ »وتأمَّ عَ رَّ جُعِلتْ  الصَّ نِ يْ ةُ  في  يَ «لاةِ ي  ولم  بأنَّ   «لاةِ بالصَّ »  : لقُ ،   إعلامًا 

تَقَرُّ بدخولِ   نَهُ يْ عَ  تَقَرُّ عيُن المحبِّ إنمَّ  الخائفِ  ه، وتَقَرُّ عيُن  ه لمحبوبِ بملابستِ   ه فيها، كمَّ 

 به قبلَ   العينِ   ةِ رَّ أكملُ وأتمُّ من قُ   ءِ في الشيَّ   بالدخولِ   ةُ العينِ رَّ قُ أمنهِ، فَ   في محلِّ   هبدخولِ 

 فيه.   الدخولِ 

أي   (1)«يا بلالُ أرِحْنا بالصلاة»بِه ونَصَبِه قال:  عِ من تَ   بِ لْ القَ   إلى راحةِ   ولما جاءَ 

 إلى نُزلهِ وقرَّ   لَ صَ إذا وَ   انُ بَ عْ التَّ   ، كمَّ يستيحُ لِ واغِ الشَّ   أقِمْها لنستيحَ بها من مقاساةِ 

 .نَ كَ فيه وسَ 

قالَ  كيف  لْ  با»:  وتأمَّ يَ «أرِحْنا  ولم  يقولُ لْ قُ ،  كمَّ  منها،  أرِحْنا  المتكلِّ :  بها    فُ ه 

يفعلُ  تكلُّ الذي  وغُرْ ها  لمَّ فًا  فهو  امتلأَ مًا،  بغيرِ قلبُ   ا  وجاءتْ ه  أشغالِ   ها  عن  ه قاطعةً 

من   ه وقالهِ: نصلِِّّ ونستيحُ حالِ   بلسانِ   له منها، فهو قائل    أنه لا بدَّ   مَ لِ ه، وعَ ومحبوباتِ 

وذاكَ لاةِ الصَّ  لون   فهذا  بها،  فالفرْ آخرُ   لون    ، لا  كانتِ   قُ ،  مَن  ه  لجوارحِ   لاةُ الصَّ   بين 

ولقلْ يْ قَ  سَ بِ دًا  ولنفْ جْ ه  كانتِ ه  سِ ناً  مَن  وبين  ولعينِ بِ لقلْ   لاةُ الصَّ   عائقًا،  نعيمًَّ،  قُ ه  ، ةً رَّ ه 

 .ةً ستانًا ولذَّ ه بُ سِ ، ولنفْ ه راحةً حِ ولجوارِ 

لنفسِ جْ سَ   لاةُ الصَّ   :فالأول   * التورُّ ن   عن  لها  وتقييد   مساقِ   طِ ه  ،  كاتِ لَ الهَ   طِ في 

 . هم لله فيهاتِ عبوديَّ  بِ بحسَ  حمةِ م من الرَّ ، وينالهُ وابَ والثَّ  بها التكفيرَ  وقد ينالونَ 

الآخر  * بستانُ الصَّ   :والقسم  وقُ قلوبِه   لاةُ  ولذَّ عيونَِّ   ةُ رَّ م،  هم،  نفوسِ   ةُ م، 

يتقلَّبونَ جوارحِ   ورياضُ  فيها  فهم  النَّ  هم،  القُ   تُوجِبُ   فصلاةُ هؤلاءِ ؛  عيمِ في  بَ رْ لهم 

ثوابِه  الأولين في  ويُشاركون  الله،  من  وبالمنزلةِ م،  والمنزلةَ  بأعلاه  ون  ، ةِ بَ رْ والقُ   ويختصُّ

 

 . (10/5476أحمد )، و(4985أخرجه أبو داود ) (1)
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يَعِدُ الملوكُ وابِ الثَّ   دِ على مجرَّ   زائد    وهي قدر   ، والتقريبِ   أرضاهم بالأجرِ   نْ مَ   ، ولهذا 

السحرةُ  قال  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   }:  لفرعونَ   كمَّ 

 [. 42 - 41]الشعراء:  { ڤ ڤ

   دخلَ   :فالأول قد  والسِّ الدَّ   عبد   ربِّ تُ  ارَ  وبين  بينه  من  ارِ الدَّ   حاجب   فهو   ،

الشَّ تِْ السِّ   وراءِ  حُجُب  لأنه في  عينُه،  تَقَرَّ  لم  فلذلك  وغُيومِ هواتِ ،  ودخانِ   ،   الهوى، 

وبخارِ سِ فْ النَّ فالقلبُ الأمانيِّ   ،  والنفسُ عليل    ،  بَّة    ، 
طَ   مُكِ تِواه،  ما  لحظِّها على  البة  

  .العاجل 

  تْ عينُه واطمأنَّتْ   تُْ السِّ   ، ورُفعَِ كِ الملِ ارَ  دَ   لَ خَ قد دَ   :والآخر بينه وبينه، فقرَّ

 ه. كأنه يراه، وتجلىَّ له في كلامِ  ه، وعَبَدَ اللهَه، وخَشَع قلبُه وجوارحُ نفسُ 

ا في ذَ   يسيرة   ذة  بْ فهذه إشارة  ما ونُ   .لاةِ الصَّ  قِ وْ جدا
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 شفاء العليل في مسائل  "مختارات من كتاب 

 " القضاء والقدر والحكمة والتعليل

 

 [في الحكم الإلهية من تشريع الصلاة، وأنها ليست تكليفًا محضًا :فصل]

فكْرُهُ في فرعٍ  القلبِ  البصيَر الحيَّ  هي والنَّ  الأمرِ   من فروعِ   واحدٍ   يكفي العاقلَ 

الصلاةُ  اشتملتْ وهو  وما  الِحكَمِ   ،  من  والمصالحِ الباهرةِ   عليه  ، والظاهرةِ   الباطنةِ   ، 

، قاطبةً   العالمِ   والقوى، التي لو اجتمع حكمَّءُ   والبدنِ   والروحِ   بالقلبِ   صلةِ المتَّ   والمنافعِ 

وأذهانََّ  قواهم  بتفاصيلِ واستفرغوا  أحاطوا  لما  وأسرارِ   م  وغاياتِِ حِكَمها  ا ها 

، والِحكَم ةِ الإلهيَّ   وما فيها من المعارفِ   الفاتحةِ   هم دون أسرارِ ، بل انقطعوا كلُّ المحمودةِ 

والعلومِ ةِ الربانيَّ  والتوحيدِ النافعةِ   ،  والثناءِ التامِّ   ،  اللهِ  ،  بأصولِ   على  أسمَّئه    تعالى 

أقسامِ وصفاتِ  وذكْرِ  باعتبارِ الخليقةِ   ه،  ووسائلِ غاياتِِ   ،  مقدماتِِ م  في  وما  ا هم، 

الِحكَمِ وشروطِ  تطهيرِ العجيبةِ   ها من  وأخْذِ والمكانِ   والثيابِ   الأعضاءِ   : من  ، الزينةِ   ، 

للنَّ  ه بيتِ   واستقبالِ  إمامًا  جعله  وتفريغِ اسِ الذي  وإخلاصِ   القلبِ   ،  ، ةِ النيَّ   لله، 

ه، مُُرِْجةٍ من وفروعِ   ناءِ الثَّ   ، دالّةٍ على أصولِ جامعةٍ لمعاني العبوديةِ   ها بكلمةٍ وافتتاحِ 

 ه. على غيرِ  الالتفاتَ إلى ما سواه، والإقبالَ  القلبِ 

من   شيء، وأجلُّ   من كلِّ   ، أكبُ كبيرٍ   جليلٍ   ه الوقوفُ بين يدي عظيمٍ بقلبِ   فيقومُ 

  ، والأرضُ تْ وما أظلَّ   ، تلاشت في كبيائه السمَّواتُ شيءٍ   من كلِّ   ء، وأعظمُ شٍي   كلِّ 

، له الجبابرةُ   تْ ، وذلَّ له الرقابُ   له الوجوه، وخضعتْ   ها، عَنتَْ كلُّ   ، والعوالمُ تْ وما أَقلَّ 
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فوقَ  تُكنُِّ عبادِ   قاهر   بمَّ  عالم   إليهم،  ناظر   يسمعُ صدورُ   ه،  ويرى كلامَ   هم،  هم، 

 هم.من أمرِ  م، ولا تخفى عليه خافية  مكانََّ 

دِه ه، وتعالى جدُّ ه تبارك اسمُ ه وذكرِ ه وحمدِ في تسبيحِ  ثم أخذَ   بالإلهية. ه، وتفرُّ

أَ  الثناءِ   خذَ ثم  بأفضلَ   في  به  عليه  عليه  يُثْنىَ  للعالَم،   ه وذكْرِ دِ من حمْ   ؛ما  ربوبيته 

ورحمتِ وإحسانِ  إليهم،  وتمجيدِ ه  بهم،  الأعظمِ ه  بالمُلك  يكونُ   ه  لا  الذي  اليوم  فيه    في 

 ينهم بأعمَّلهم.دِ ، ويَ واحدٍ  الأولين والآخرين في صعيدٍ  سواه، حين يجمعُ  مَلِك  

 : توحيدِ ربوبيته استعانةً به، وتوحيدِ إلهيته عبوديةً له.ه بنوعي التوحيدِ ثم إفرادِ 

 الصراطِ   ، وهو هدايةُ على الإطلاقِ   مطلوبٍ   ، وأجلَّ مسؤولٍ   ه أفضلَ ثم سؤالِ 

إليه    هُ صاطًا موصلًا لمن سلكَ   هُ هم، وجعلَ ه وأتباعِ الذي نَصَبه لأنبيائه ورسلِ   المستقيمِ 

بنعمتِ ن اختصَّ مَ   ، وأنه صاطُ هِ تِ وإلى جنَّ بأنْ هم  مُتَّ ، وجعلَ هم الحقَّ فَ عرَّ   ه  له، هم  بعِين 

وا لُّ الذين ضَ   لالِ الضَّ   ولم يتبعوه، وأهلِ   رفوا الحقَّ الذين عَ   بِ ضَ الغَ   أمةِ   صاطِ   دونَ 

 ه. ه واتباعِ عن معرفتِ 

 . والغايةَ بعد الوصولِ ، والطريقَ الموصل إليه، نت تعريفَ الربِّ فتضمَّ 

الغاياتِ   نتِ وتضمَّ  وأشرفَ  والدعاءَ،  العبوديةُ   الثناءَ  الوسائلِ وهي  وأقربَ   ، 

مًا فيها الغايةَ إليها وهي الاستعانةُ  ؛ على الفعلِ   المستعانَ   ، والمعبودَ على الوسيلةِ   ، مقدِّ

 إلا له سبحانه. حُ لُ صْ ذلك لا يَ  ، وأنَّ إيذانًا بالاختصاصِ 

الإلهيَّ وتضمَّ  ذِكْرَ  ويُعبدُ والرحمةِ   ةِ والربوبيَّ   ةِ نت  عليه  فيُثْنىَ  ويَخْلقُ بإلهيتِ   ،    ه، 

ويُ ويُُ   ، ويميتُ ويَرْزقُ  ويُ   رُ دبِّ يي،  ويَ الإضلالَ   يستحقُّ   نْ مَ   ضلُّ الملك،  على    غضبُ ، 

بربوبيتِ بَ ضَ الغَ   يستحقُّ   نْ مَ  وحكمتِ ؛  ويُنعِْمُ ه  ويجودُ ويَرْحمُ   ه،  ويغفرُ   ،  ، ويعفو 

 ؛ برحمته.ويهدي ويتوبُ 
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 !الإيمَّنِ  وحقائقِ  والتوحيدِ  والعلومِ  المعارفِ  من أنواعِ  ورةِ فلله؛ كم في هذه السُّ 

يأخذُ  تلاوةِ   ثم  في  ذلك  وشفاءِ القلوبِ   ربيعِ   بعد  ونورِ دورِ الصُّ   ،  ، البصائرِ   ، 

، مُونقِاتٍ   ضاتٍ وْ به في ما شاء من رَ   العالمين، فيحلُّ   ربِّ   ، وهو كلامُ الأرواحِ   وحياةِ 

لت ها، قد ذُلِّلت قطوفُ ثمَّرُ   ها، مُونقِةٍ أزهارُ   ، زاهيةٍ مُعْجِباتٍ   وحدائقَ  ها تذليلًا، وسُهِّ

الثمَّرِ  تلك  فهو يجتني من  تسهيلًا،  عنه، وحكمةً   لمتناولها  يُنهى  ا  به، وشرا يُؤمر   خيًرا 

وتبصرةً وموعظةً  لحقٍّ وعبةً   وتذكرةً   ،  وتقريرًا  لباطلٍ ،  ودحضًا  وإزالةً ،  ، لشبهةٍ   ، 

، وتحذيرًا من وسعادةٍ   ، وإيضاحًا لمشُكِل، وترغيبًا في أسبابِ فلاحٍ وجوابًا عن مسألةٍ 

 نزولَ   على القلوبِ   ، فينزلُ عن ردىً   ، ورَدٍّ إلى هدىً   ، ودعوةٍ أسبابِ خسَّانٍ وشقاوةٍ 

 ا. من أبدانَِّ  الأرواحِ  لَّ منها مَح  لُّ لها بدونه، ويَُِ  التي لا حياةَ  على الأرضِ  الغيثِ 

وقرّةِ نعيمٍ   فأيُّ  ولذةِ عينٍ   ،  وابتهاجٍ قلبٍ   ،  يُصلُ   وسرورٍ   ،  هذه    لا  في  له 

: »حَمدِني عبدي، ه، ويقولُ عبدِ   ه جاريًا على لسانِ لكلامِ   تعالى يستمعُ   والربُّ   !المناجاةِ 

أثنى علَِّّ عبدي، مجَّدَني عبدي«
(1) . 

  شيءٍ   من كلِّ   ، كونه أكبَ ةِ رَ كِ ذْ التَ   به عهدَ   دُ ، فيجدِّ ه  ربِّ   إلى تكبيرِ   يعودُ ثم  

 يُعامَل به. ه، وما ينبغي أنْ عبوديتِ  بحقِّ 

يركعُ  له ظهرَ   ثم  لعظمتِ حانيًا  لعزَّ ه؛ خضوعًا  لًا  وتذلُّ ه، ه، واستكانةً لجبوتِ تِ ه، 

بذكْ مسبِّ  له  العظيمِ اسمِ   رِ حًا  هَ عظمتَ ه  فنزََّ وقابَلَ ه وخضوعِ وذلِّ   دِ العبْ   عن حالِ ه  ،  ه، 

،  هُ رَ ، وطوى ظهْ هُ رأسَ   وطأطأَ   ، قد تطامنَ والخضوعِ   والانحناءِ   لِ بهذا الذُّ   تلك العظمةَ 

، وإجلالٍ   تعظيمٍ   ه، فهو ركنُ كلامَ   ه، ويسمعُ ه وذلَّ ه، ويرى خضوعَ ه يشاهدُ ه فوقَ وربُّ 

 . (2)«موا فيه الربَّ فعظِّ  كوعُ : »أما الرُّ صلى الله عليه وسلم كمَّ قال 

 

 . ( بتمَّمه395أخرجه مسلم ) (1)

 .(479أخرجه مسلم ) (2)
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عادَ  حالِ   ثم  القيامِ إلى  من  لربِّ   ه  بأكملِ حامدًا  عليه  مثنيًا  وأجمعِ محامدِ   ه،  ها  ه 

أهلُ  بأنه  عليه  مثنيًا  ها،  بعبوديتِ دِ والمجْ   الثناءِ   وأعمِّ ومعتفًا  بتوحيدِ ،  له  شاهدًا  ه،  ه، 

مانعَ  ينفعُ لما منعَ   لما أعطى، ولا معطيَ   وأنه لا  أصحابَ الجُدُودِ والأموالِ    ، وأنه لا 

 .متْ والحظوظِ جُدُودُهم عنه ولو عظُ 

رُ   له ساجدًا على أشرفِ   ه، ويخرُّ إلى تكبيرِ   ثم يعودُ  ه في ما فيه وهو الوجه، فيعفِّ

ه من هذا حظَّ   البدنِ   من  عضوٍ   كلُّ   ذُلاا بين يديه ومسكنةً وانكسارًا، وقد أخذَ   التابِ 

أطرافُ الخضوعِ  حتى  أنْ الأصابعِ   ورؤوسُ   الأناملِ   ،  له  ونُدِبَ  ثيابُ   يسجدَ   ،  ه  معه 

ه، بجبهتِ   يباشَر التابَ   ، وأنْ ه محمولًا على بعضٍ بعضُ    يكونَ ه، وألاَّ ه فلا يكفُّ وشعرُ 

، ويكونُ  لمن له   لِ والتذلُّ   ما فيه تكميلًا للخضوعِ   ه أسفلَ رأسُ   وينالَ ثِقْلُ وجهِهِ المُصَلىَّ

والعظمةُ كلُّ   العزُّ  أيسَُّ كلُّ   ه  عبدِ من حقِّ   اليسيرِ   ها، وهذا  دام كذلك من ه على  فلو  ه، 

 ه عليه. ربِّ  ى حقَّ لما أدَّ  يموتَ  خُلِق إلى أنْ  حينِ 

أنْ  أُمِرَ  ه  هُ ه هو، وينزِّ سفولِ   ه سبحانه في حالِ علوَّ   ربَّه الأعلى، فيذكرُ   حَ يسبِّ   ثم 

ه عن السُّ  شيءٍ  وعالٍ على كلِّ ، شيءٍ  كلِّ  هو فوقَ  نْ مَ  ، وأنَّ هذه الحالِ  عن مثلِ    فولِ يُنزََّ

 . وِّ لُ من معاني العُ  معنىً  معنى، بل هو الأعلى بكلِّ  بكلِّ 

غايةَ  كان هذا  وانكسارِ وخضوعِ   العبدِ   ذلِّ   ولما  أقربَ ه  كان  الربُّ   ه؛  يكون   ما 

أنْ  فأُمِر  الحال،  هذه  في  الدعاءِ   يجتهدَ   منه  القريبِ   ؛في  من  قال  المجيبِ   لقربه  وقد   ،

 .[19]العلق: {ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}تعالى: 

الركوعُ  السُّ   كالمقدمةِ   وكان  فينتقلُ   والتوطئةِ   جودِ بين يدي  إلى    من خضوعٍ   له، 

 شأنًا. منه، وأرفعَ  وأتمَّ  أكملَ  خضوعٍ 
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بركنٍ  بينهمَّ  نفسِ   مقصودٍ   وفُصِل  يجتهدُ في  الحمدِ   ه،  في  ،  مجيدِ والتَّ   ناءِ والثَّ   فيه 

قبلَ  بين خضوعين: خضوعٍ  بعدَ وجُعِل  وجُعِل خضوعُ ه، وخضوعٍ  بعد    السجودِ   ه، 

 ذلك. بعدَ  الركوعِ  ، كمَّ جُعِل خضوعُ دِ والمجْ  ناءِ والثَّ  دِ الحمْ 

من    ، كيف ينتقلُ ةِ العبوديَّ   في مراتبِ   لَ ، وهذا التنقُّ العجيبَ   هذا التتيبَ   لْ فتأمَّ   

الربِّ   ناءِ الثَّ   مقامِ  وأكملِ أوصافِ   بأحسنِ   على  وأسمَّئه  منزلةِ محامدِ   ه  إلى  ه  خضوعِ   ه 

  ، ويليقُ ذلك المقامَ  ه ثناءً يناسبُ خضوعِ  في مقامِ  ، ويستصحبُ  لمن له هذا الثناءُ وتذللهُِّ

 ه. سفولِ  ه في حالِ ه، وعلوَّ خضوعِ  في حالِ  بِّ الرَّ  عظمةَ  به، فيذكرُ 

كانَ  أشرفِ   القرآنُ   الصلاةِ   أذكارِ   أشرفَ   ولما  في  ع  وهي الإنسانِ   أحوالِ   شُرِ  ،

  ةِ ا الفعليَّ أركانَِّ   أفضلَ   ، ولما كانَ هيئةٍ   فيها قائمًَّ على أحسنِ   بَ التي قد انتصَ   القيامِ   هيئةُ 

ع فيها بوصفِ   السجودُ  ها التي انتهت إليها، وغايتَ   الركعةِ   ، وجُعِل خاتمةَ رارِ كْ التَّ   شُرِ

، فإنَّا أولَ سورةٍ افْتُتِح بها الوحيُ   واختتامُها بالسجودِ   بالقرآنِ   افتتاحُ الركعةِ   قَ فطابَ 

 . ، وخُتمِت بالسجودِ بُدِئت بالقراءةِ 

ع له بين هذينِ   ، له  يغفرَ   ه أنْ ربَّ   ألُ سْ ، ويَ العبيدِ   سةَ لْ جِ   يجلسَ   أنْ   الخضوعينِ   وشُرِ

 ه.دنياه وآخرتِ  له خيرَ  تجمعُ  ه، وهذه الدعواتُ ويعافيَ  ،هويهديَ  ،هويرزقَ  ،هويرحمَ 

ع له   ع تكرارُ الأذكارِ مرةٍ   بعدَ   مرةً   تكرارُ هذه الركعةِ ثم شُرِ  والدعواتِ   ، كمَّ شُرِ

 القلبُ   عَ بِ يشْ ه، ولِ ه ما قبلَ بمَّ بعدَ   بَ ه، ويَج ما بعدَ   لتكميلِ   بالأولِ   ؛ ليستعدَّ مرةٍ   بعدَ   مرةً 

من   الصلاةِ   منزلةَ   ه؛ فإنَّ ليقاومَ   داؤُهُ نصيبَهُ وافرًا من الدواءِ   يأخذَ ، ولِ من هذا الغذاءِ 

تناولَ واءِ والدَّ   ذاءِ الغِ   منزلةَ   القلبِ  فإذا  الغذاءِ   الجوعِ   الشديدُ   الجائعُ   ،  أو   لقمةً   من 

ا، وكذلك المرضُ ها من جوعِ لقمتين كان غناؤها عنه وسدُّ   الذي يُتاجُ   ه يسيًرا جدا
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ٍ   رٍ إلى قدْ  ، ةِ ه بالكليَّ مرضُ   لْ زُ قيراطًا من ذلك لم يَ   منه المريضُ   ، إذا أخذَ واءِ من الدَّ   معينَّ

حصلَ بِ بحسَ   وأزالَ  فمَّ  للقلبِ   ه،  الشفاءُ  أو  لصحتِ الصلاةِ   بمثلِ   الغذاءُ  وهي  ه  ، 

 ه. ودوائِ  دنِ البَ  ذاءِ غِ  ه بمنزلةِ ودوائِ 

ع له أنْ صلاتَ   ثم لما أكملَ  ثني  ه، ويُ لسيدِ   كينِ المسْ   ليلِ الذَّ   العبدِ   قِعْدَةَ   دَ عُ قْ يَ   ه شُرِ

بأفضلِ  مَ   مُ ، ويسلِّ اتِ التحيَّ   عليه  على    الأمةُ   هُ نالتْ   ا، ومالجزيلِ   بهذا الحظِّ   جاءَ   نْ على 

يُ هِ يديْ  ثم  نفسِ   مُ لِّ سَ ،  سائرِ على  وعلى  العبوديَّ   المشاركينَ   اللهِ   عبادِ   ه  هذه  في  ثم ةِ له   ،

يعودُ الحقِّ   شهادةَ   دُ يتشهَّ  ثم  مَ فيُ   ،  الخيرَ   الأمةَ   مَ علَّ   نْ صلِّ على  ثم ودلهَّ   هذا  عليه،  م 

ع له أنْ  ه مقبلًا عليه، فإذا قضى بين يدي ربِّ  ما دامَ  ه، ويدعو بمَّ أحبَّ حوائجَ  يسألَ  شُرِ

 .له في الصلاةِ  على المشاركينَ  منها بالتسليمِ  له في الخروجِ  نَ ذِ ذلك أُ 

  تجدُ ها، فلا  إلى آخرِ   المقاماتِ   من أولِ   والمعارفِ   من الأحوالِ   هُ تْ نَهذا إلى ما تضمَّ 

منازلِ   منزلةً  اللهِ  يْرِ السَّ   من  مقاماتِ   إلى  من  مقامًا  ولا  في   العارفينَ   تعالى،  وهو  إلا 

 .لاةِ الصَّ  نِ مْ ضِ 

،  ض  مَحْ   ا تكليف  : إنََّّ قالُ ، فكيف يُ رٍ حْ من بَ   ا كقطرةٍ وهذا الذي ذكرناه من شأنَِّ 

  ة  دَ نِ تَ سْ مُ   ة  قَّ شَ ومَ   ة  فَ لْ ، وكُ ض  مَحْ   ب  عَ ، بل هي تَ ها الشارعُ قصَدَ   ولا لغايةٍ   لحكمةٍ   لم يُشَرعْ 

مَحْ  لغرضٍ المشيئةِ   ضِ إلى  لفائدةٍ   ، لا  بل مجردُ البتَّ   ولا  ، وليست سببًا  وتكليفٍ   قهرٍ   ة، 

 ؟! نيا ولا الآخرةِ الدُّ  من مصالحِ  لشيءٍ 

تأمَّ  وغاياتِِ ووسائلَ   الشريعةِ   أبوابَ   لْ ثم  تجدُ ها  كيف  مشحونةً ا،  بالِحكَم   ها 

والغاياتِ المقصودةِ  عَتْ   الحميدةِ   ،  شُرِ لكانَ لأجلِ   التي  لولاها  التي    الناسُ   ها، 

 حالًا.  كالبهائم، بل أسوأُ 
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الطَّ  حِ   هارةِ فكم في  وتفريحٍ والبدنِ   للقلبِ   ومنفعةٍ   مةٍ كْ من   ، وتنشيطٍ للقلبِ   ، 

وتخفيفٍ للجوارحِ  أوجبَ   ،  ما  أحمالِ  وإلقاءٍ الطبيعةُ   هُ تْ من  النفسِ   ،  دَرَنِ   عن  من 

 .نِ دَ والبَ  وحِ والرُّ  للقلبِ  ة  فَ ، فهي منظِّ المخالفاتِ 

غُ  زيادةِ   ابةِ الجنَ  لِ سْ وفي  والإخلافِ ةِ التقويَ   من  البَ   ،  تحلَّ   نظيرَ   نِ دَ على  منه    لَ ما 

 .الأمورِ  ما هو من أنفعِ  بالجنابةِ 

الأطْ   الوضوءِ   كونَ   لْ وتأمَّ  محلُّ   رافِ في  هي  في والعملِ   بِ الكسْ   التي  فجُعِل   ،

 هي أبوابُ   ، وهذه الأبوابُ قُ وْ والذَّ   مُّ والشَّ   والكلامُ   والبصُر   الذي فيه السمعُ   الوجهِ 

وهما طرفاه وجناحاه    ها، فمنها يُدخَل إليها، ثم جُعِل في اليدينِ كلِّ   المعاصي والذنوبِ 

 اللتين بهمَّ يمشي ويسعى.  ينِ لَ جْ ويعطي، ثم في الرِّ  ويأخذُ  بهمَّ يبطشُ  اللذانِ 

المسْ   ةٍ ومشقَّ   حرجٍ   بمَّءٍ فيه أعظمُ   سْلُ الرأسِ غَ   ولما كانَ  ، وجُعِل حُ جُعِل مكانه 

ه، كمَّ شَرِ ه وبَ رِ عْ من شَ   الماءِ   رِ طْ مع قَ   حتى يخرجَ   ؛ذلك مُرجًا للخطايا من هذه المواضعِ 

النبي    بتَ ثَ  حديثِ   صلى الله عليه وسلم عن  هريرةَ   من  تَ   أبَ  »إذا  المؤمنُ   المسلمُ   العبدُ أ  ضَّ وَ قال:   أو 

كلُّ من وجهِ   جَ رَ خَ   هُ هَ وجْ   لَ سَ غَ فَ  بعيْ   رَ ظَ نَ   خطيئةٍ   ه  الماءِ   هِ يْ نَإليها  آخرِ   مع  مع   رِ طْ قَ   أو 

 ، أو مع آخرِ داه مع الماءِ ا يَ هَ تْ شَ طَ كان بَ   خطيئةٍ   كلُّ   هِ يْ دَ من يَ   جَ رَ خَ   هِ يْ دَ يَ   لَ سَ ، فإذا غَ الماءِ 

غَ الماءِ   رِ طْ قَ  فإذا  الماءِ تْ شَ مَ   خطيئةٍ   كلُّ   تْ جَ رَ خَ   هِ يْ لَ جْ رِ   لَ سَ ،  مع  آخرِ ها رجلاه  مع  أو   ، 

 .(1)« رواه مسلمنوبِ نقيًا من الذُّ  رجَ ، حتى يَخْ الماءِ  رِ طْ قَ 

أيضًا عن عثمَّن بن عفان قال: قال رسول الله     نْ : »مَ صلى الله عليه وسلم وفي »صحيح مسلم« 

فَ ضَّ وَ تَ  تَ   خرجتْ   الوضوءَ   سنَ حْ أَ أ  حتى  أظْ   رجَ خطاياه  تحت  من   (2)ه«ارِ فَ من  فهذا 

 ه.وفوائدِ  الوضوءِ  حِكَمِ  أجلِّ 

 

 (. 244برقم ) (1)

 . (245برقم ) (2)
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نُ  تكليف  مةِ كْ الحِ   اةُ فَ وقال  إنه  ومَ ض  مَحْ   :  مصلحةَ وعناء    ة  قَّ شَ ،  لا  ولا    ،  فيه، 

ع لأجلِ  مةَ كْ حِ   ها! شُرِ

مصلحتِ  في  يكن  لم  وحكمتِ ولو  الأمةِ ه  هذه  سِيْمَّء  أنه  إلا  في  وعلامتِ   ه  هم 

هم، ولو لم يكن فيه من غيرِ   ليست لأحدٍ   بين الأممِ   القيامةِ   هم يومَ هم وأطرافِ وجوهِ 

أنَّ   والحكمةِ   المصلحةِ  بالماءِ بدنَ   رُ هِّ طَ يُ   ئَ المتوضِّ   إلا  وقلبَ ه  بالتوبةِ ،  ليستعِ ه  بذلك    دَّ ، 

يديه طاهرَ   ه، والوقوفِ ه ومناجاتِ على ربِّ   للدخولِ   فأيُّ ،  والقلبِ   والثوبِ   البدنِ   بين 

 هذا؟! فوقَ  ومصلحةٍ  ورحمةٍ  مةٍ كْ حِ 

ى ؛ سَرَ وةٍ هْ شَ   رةٍ شعْ   تحت كلِّ   ، حتى إنَّ البدنِ   تجري في جميعِ   ولما كانت الشهوةُ 

، ( 1) «جنابةً   رة  شعْ   كلِ   تحتَ   »إنَّ :  صلى الله عليه وسلم ، كمَّ قال  الشهوةُ   إلى حيث سرتِ   الجنابةِ   لُ سْ غُ 

أصلِ   الماءَ   وصِلَ يُ   أنْ   فأمرَ  فتسكنُ هوةِ الشَّ   حرارةُ   دُ فتبُْ ،  رةٍ شعْ   كلِّ   إلى   ، النفسُ   ، 

 بين يديه. ه، والوقوفِ كلامِ  وتلاوةِ  اللهِ إلى ذكرِ  وتطمئنُّ 

أنَّ  لو  أَ   فوالله؛  ودونه  بمثلِ وْ صَ وْ أبُقْراط  لخضعَ   ا  فيه،  أتباعُ   هذا  لهم  هم 

 ما قدروا عليه.  ا له من الِحكَم والفوائدِ وْ دَ ، وأبْ التعظيمِ  موهم عليه غايةَ وعظَّ 

  الشهواتِ   ها في مراتعِ لَ جوارِحِه، قد أسامَ مَ هْ مُ   الصلاةِ   خارجَ   العبدُ   ثم لما كانَ 

تَجْمعُ جوارحَ والحظوظِ  بعبوديةٍ  أُمِر  كلَّ =  ربِّ ه  بحظِّ ها على  وتأخذُ  عبوديتِ ه،  من  ه، ها 

ه  يديه، مُقبِلًا بكلِّ ، واقفًا بين  ه  ه وقواه لربِّ ه وحواسَّ ه وجوارحَ ه وبدنَ قلبَ   مُ فيسلِّ 

لًا إليه من إعراضِ رضًا عمََّّ عْ عليه، مُ   ه. ه على حقِّ ه عنه، وجنايتِ  سواه، متنصِّ

 

 

 .(597(، وابن ماجه )106(، والتمذي )248أخرجه أبو داود ) (1)
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عليه وقتًا بعد    إليه والإقبالَ   هذا الرجوعَ   دَ دِّ يُج   ه أُمِر أنْ عه ودأبَ ولما كان هذا طبَ 

يطولَ وقتٍ  لئلا  الأمدُ   ؛  وينقطعَ   عليه  ربَّه،  بالكليَّ   فينسى  الصلاةُ ةِ عنه  فكانت  من   ، 

وأفضلِ   اللهِ   مِ عَ نِ   أعظمِ  ساقَ   عليه،  التي  نفاةُ هداياه  فأبى  إليه،  جَعْلها   الحكمةِ   ها  إلا 

 !والمشيئةِ  القهرِ  البتَّة إلا مجردَ  ولا لمصلحةٍ  وتعبًا، لا لحكمةٍ  اءً نَوعَ  فةً لْ كُ 

فَ  البابُ  لك  فُتحَِ  أولهِ   الشريعةَ   سُقِ وقد  من  آخرِ كلَّها  إلى  المساقَ ها  ا  ،  هذا 

منها فيمَّ   أعظمُ   هُ مْ فيمَّ لم تعلَ   الحكمةَ   عنك، ولعلَّ   يَ فِ لك على ما خَ   رَ هَ بمَّ ظَ   واستدِلَّ 

  كَ لِ عقْ   عنك فهو فوقَ   يَ فِ ، وما خَ كَ مِ هْ وفَ   كَ لِ قْ عَ   رِ دْ على قَ   هُ تَ مْ لِ الذي عَ   ؛ فإنَّ هُ تَ مْ لِ عَ 

عدَّ كَ مِ هْ وفَ  لجاء  ذلك  تفصيل  تتبعنا  ولو  تنبيهٍ ،  أسفارٍ   ةَ ،  بأدنى  منه  واللهُ فيُكتَفى   ،  

 . المستعانُ 
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